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(ح) عبد العزیز عبد الله الزیر آل حمد» ٠٤١٤‏ ه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنبة أثناء الدشر 
ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم . 
فاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم 
لمجرد كفرهم/ أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية؛ عبد العزيز عبد الله 
الزیر آل حمد - الریاض»› ٠٤١٤‏ ه. 
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١‏ الحهاد أ. الزيرء عبد العزيز عبد الله (محقق) ب -العنوان 
ديوي ۲٣٣‏ 9۹۹/ €۲ 


٠٤١٤/٥۹٦٩ رقم الإیداع‎ 
٩۹۹٦1۰ ٤٤۰ ۸٤ ۲ : ردمك‎ 


ّ الطنحة الو ێی 


0۵ص ٤‏ .م 


يطلب الكتاب من المحقق على العنوان التالي : 
المملكة العربية السعودية .الرياضص 
ص.ب ۳٣۵۱۸۳‏ الرمزالبریدی ۱۱۳۹۳ 
بريد إلكتروني : 2211.0010 dr __ alzeer(@h0‏ 


# قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : (الكفار إنما يقاتلون بشرط 
الحراب » كما ذهب اليه جمهور العلماء» وكما دل عليه الكتاب والسنه» كما هو 


مبسوط ے2 موضعه) «النبوات» ص(١٤٠)‏ . 

# قال ابن القيم رحمه الله تعالى :( ولأن القتل إنما وجب 2 مقابلة الحراب 
لا 2ے مقابلة الكفر › ولدذلك لايقتل النساء › ولاالصبيان › ولاالزمنى › والعميان › 
ولاالرهبان الذين لايقاتلون ؛ بل نقاتل من حارينا) «أحكام أهل الذمة» .)٠٠١ /١(‏ 

# وقال أيضا: ( ولم يكره أحدا قط على الدين › وإنما كان يقاتل من يحاربه 
ويقاتلهء وأما من ساله وهادنه فلم يقاتله ولم بکرهه على الد خول 2 دینه امتنالا 
لأمر ريه سبحانه... ومن تأمل سيرة النبي 5 تبین له أنه لم یکره أحدا على دینه 
قط » وانه انما قاتل من قاتلهء وما من هادنه فلم یقاتله ما دام مقیما على هدنته 


لم ينقض عهده ) «هداية الحیاری» (۱/ .)٠١۲‏ 


الحمدله»والصلاة والسلام على ر سول الله» وعلى آله وأصحابه» 
ومن اتبع هداه » وبعد : 

فإننا في هذه الأآيام - يام المحن » وتعدد ضروب الفتن - نعيش 
صراعاً ليس كباقي الصراعات » إنه صراع الحضارات أو صراع 
ا لحياة » وإن المقلب لصفحات التواريخ والأيام ليجد أن كثيراً من 
الحضارات التي حاربت اللإسلام والمسلمين قامت سياسة حربا 
وقتا ها على مبداً الظلم والعدوان » وسفك الدماء » وقتل الأبرياء ‏ 
وهتك الأعراض »فلم ترع لأحد حرمة » ولم تر لأحد حقاً. 

فقتلوا كل من قابلهم من المسلمين لمجرد إسلامه وإيانه › 
وسفكوا دم كل أحد حتى ولو أعلن استسلامه » ولا أدل على ذلك 
ماقام به هولاكو الذي قتل مايزيد على آلف آلف من البشر . 


وفرناندو» وایزیلا 4 وناز الق ت (قَلى الأسد)» 


ونابليون » وستالين الذي قتل ملايين المسلمين في القوقاز › 
وموسوليني الفاشي الذي أراد بناء حضارته على جشث المسلمين في 
شمال أفريقية » وغيرهم الكثير الكثير الذين عملوا من الأعبال 
الإرهابية » والجرائم الفظيعة الغير اللإنسانية » ماتقشعر له الجلود» 
فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

بل في العصر الراهن نجد أن الحضارة الغربية » المبنية على 
العنصرية » والسياسة التي تدعي الديمقراطية والحرية » قد سامت 
البشرية وأذاقتها صنوفا وألواناً من العذاب »› والقهر والتساط 
والبغي والعدوان» وماحادثة هيروشي)| ونكازاكي عنا ببعيد » هذه 
الحادثة التي أقضت المضاجع» وقلّبت المواجع » ليست فقط على 
من ذاق بلواها » وشاهد لأوها؛ بل على سكان الأرض أجع إلى 
يومنا هذا .. وكذلك ماعملته الحضارة الغربية في فيتنام .. 
وماعملته في فلسطين تحت أيدي اليهود الغاصبين ..وماعملته فى 
آفغانستان .. وماتعمله الآن في العراق من نهب الخبرات » وسلب 


المقدرات . 

إن الحضارة الغربية » وسياستها الحربية » ونزعتها الفكرية 
القتاليةء لاتقوم إلا على الدماء » وقطع الأشلاء » من الضحايا 
الأبرياء » الذين لاحول هم ولاقوة. 


سياسة تقوم على القاعدة الفرعونية: بو ما یکم إلا مآ ری وا 
آهڍیک للا سیل رساد 4 . 

سياسة تقوم على مصادرة العقول والحريات « فمن ليس معنا 
فهو ضدنا . فهي كالشجرة الخبيثة اجتشت من فوق الأرض ماها 
من فرار . 

ما سياسة الإإسلام الحربية » وتشريعاته الجهادية » وحضارته 
الإنسانية » فقد كانت على خلاف ماكانت حروب عليه الأعداء 


تماما . 
هي سياسة شعارها ودثارها السلم والمسالة »وإدا حاریت 


للدفاع عن نفسها أو عن دعوتها حتى لاتكون فتنة ويكون الدين 


له » فهي لاتقاتل إلا المقاتل » فلا تقتل من ل يقاتل من الشيوخ › 
والرهبان ¢ والأجراء ¢ والنساء ¢ والصبيان ¢ ونحوهم هن 
ولاتغرب عمراناً» ولاتقطع شجرة» إلا لمصلحة يراها ولي الأمر. 

وهي سياسة تقوم على النظر في جلب المصالح ودرء المغاسد . 

وهي سياسة تقوم على النظر في حال المسلمين من قوة وضعف 
E‏ سيأتي - ومن تأمل القرآن والسنة » وماكان عليه مجاهدو هذه 
الأمة عرف ذلك حق المعرفة » والتاريخ خير شاهد . 

ولقد كتب في هذا الباب عدد من الكتاب » لكن في الحقيقة ¿ 
أجد من فصل في هذه المسألة تفصيلاً علميًاً دقيقاً » مقروناً بالدليل 
النقلي والبرهان العقلي إلا شيخ الإأسلام في قاعدته المختصرة هذه 


في قتال الكفار . 

فلقد آلف - رجه الله - في هذا الباب مجلداً حافلاً مستقلا» 
لكن للأسف لم يقع بين أيدينا سوى المختصر منه ؛ فقلت : 
مالايدرك كله » لايترك كله › فسارعت إلى دراسته دراسة علمية 
موضوعيه » ومقارنته با تیسر من خطوطاته ونسخه »› و 
جله وعباراته من کلام شيخ الإسلام نفسه في سائر ماتوفر لدي 
من مؤلفاته ومصنفاته » وکذا مصنفات تلمیذه » صفي فؤاده » ابن 
قيم الجوزية رمه الله تعالى. 

وإننا حينما نخرج هذه الرسالة المختصرة وأمثاهما؛ لنوضح 
بجلاء للمسلمين وللعالم الغربي المستغفل إعلامياً » مفاهيم الجهاد 
الشرعية » وأساليبه الحضارية » التي قام عليها الإسلام » وأسّس 
عليها دول > والتي من بينها دولة الإسلام والمسلمين » ومهوى 


(۱) سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى . 


۱۱ 


أفئدة العا مين» بلاد الحرمين الشريفين «المملكة العربية السعودية » . 

بل إن في هذه الرسالة المختصرة أبلغ رد على من يتهم هذه 
الدولة المباركةء أو دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية » أو دعوة شيخ 
الإسلام محمد بن عبدالوهاب بالدعوة إلى الإرهاب أو الحض 
عليه» وماعقيدة وثقافة ابن عبدالوهاب إلا صورة أخرى لعقيدة 
وثقافة ابن تيمية » يعرف ذلك كل من له أدنى علم وفهم. 

وكون بعض من شباب المسلمين قد سلكوا مسالك البغي 
والعدوان » فلا يعني أننا نحمَّل الآخرين جريرتهم ووزرهم » وقد 
علّمنا الإسلام ألا تزر وازرة وزر آخرى . 

كا أرجو من الله تعالى أن يخرجح بأسباب هذه الرسالة المختصرة 
كثيراً من شباب الأمة من غرق في وحل الفكر المتطرف الذي 
يستحل دماء الأبرياء » مدعياً أن ذلك هو منهج سيد الأنبياء!! . 

وأن يصحح بأسبايما كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن منهج 
شيخي الإإسلام ابن تيمية وابن عبدالوهاب جاه قتال الكفار › 


۱۲ 


e 
وف الختام آشکر الله تعالی المان بکل خیر › ثم آشکر کل من‎ 
ساعدني على دراسة هذه الرسالة المختصرة وتحقيقها » وأخص‎ 
منهم جيع الأخوة الذين منحوني -على كثرة شواغلهم - جزءأ كبيرا‎ 
من وقتهم لقراءة هذه الرسالة المختصرة › وإبداء ماعليها من‎ 

ملحو ظات . 

فأرجو من الله أن أكون قد وفقت في) توصلت إليه من دراسة 
ونظر حوهاء وهي في الحقيقة لاتعدو أن تكون جهداً من مقل › فإن 
أصبت فمن الله وحده » وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان 
والله ورسوله منه برئیان » والحمدلله رب العالين . 


وڪببه 
د /عبدالعزيزبن عبدالله بن إبراهيم الزير آل حمد 
ریاض نجد ١۲/٩/٤٩٤۱ھ‏ 
dr alzeer@hotmail.com‏ 


۱۳ 


القسم الأول 


دراسة الكتاب » وتشتمل على الآ : 


ٿا تمهيد . 

ل أسباب دراسة الرسالة المختصرة . 

لا تحقيق نسبة الرسالة المختصرة إلى شيخ الإسلام . 

ل تحقيق صحة الرسالة المختصرة › وأنها منقولة عن أصل شيخ 
الإسلام ابن تيمية 2 قتال الكفار . 

لا مراد شيخ الإسلام 2 هذه الرسالة المختصرة. 

لا عنوان الرسالة المختصرة . 

لا النسخ الخطية للرسالة المختصرة. 

لا منهجي 2ے الدراسة. 

لا منهجي 2 التحقيق. 

لا نماذج مصورة للنسخ الخطية . 


٥ 


لاشك أن ماحصل ومايحصل للمسلمين في هذه الأزمان من 
إرهاب » وقتل وتشريد على يد أعدائهم من الكفرة الظالمين › 
ولأجل جهل كثير من شباب المسلمين بسياسة الإأسلام الحربية › 
وتشريعاته الجهادية القتالية » جعلت بعضهم يتصرف - بدافع 
قا 
فضيعة شنعاء » من تدمير للمباني السكنية › والمحلات التجارية › 
ومن قتل للمعاهدين زامن »ون ل آهل للفتال ٠‏ 
كالنساء والصبيان والأجراء » ومن لم يقاتل منهم من الضعفاء » بل 
ومن قتل لبعض من المسلمين الأبرياء . 

وسموا ماقاموا به : جهاداً وإرهاباً للأعداء!!» وماعلموا- والله 
أن اللإسلام والمسلمين من ذلك براء » فحسبنا الله ونعم الوكيل. 


والمجاهدين - ونِعّْم ماأحب - بعض الوقفات التالية ؛ عل الله أن 
بود ا ضا ب ور دما اا > ورل وباك الو نی رت اید 
العون والتسديد : 


لالالا 


الوقفة الأول 

اعلم - وفقك الله - أن ماأصاب ومايصيب المسلمين في هذه 
الآزمان » وفي كل بلد من بلداهم من تسلط للأعداء عليهم في كل 
مکان » إنها هو بسبب ذنومم وتقصيرهم في جنب الله تعالى: وما 

فالبدع والخرافات» والشركيات والخزعبلات » وفساد الأخلاق 
والسلوكيات قائمة على قدم وساق » فالمسلمون اليوم - والله - 
بحاجة أكثر إلى جهاد نفسهم قبل جهادهم لأعدائهم. 

قال ابن القیم"“ رحه الله تعالى : (ولا كان جهاد أعداء الله في 
الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله ...كان جهاد النفس 
مقدما على جهاد العدو في الخارج وأصلاً له فإنه ما لم يجاهد نفسه 


(۱) انظر : زاد المعاد (۳/ )٩ ٦‏ باختصار . 


۱۹ 


أولاً لتفعل ما أمرت به » وتترك ما نيت عنه »ويجحار بها في الله [ 
یمکنه جهاد عدوه في الخارج). 

إلى أن قال : (وأمرهم أن بجاهدوا فيه حق جهاده ..فحق جهاده 
أن يجاهد العبد نفسه؛ ليسلم قلبه ولسانه وجوارحه لله .. ويجاهد 
شيطانه بتكذيب وعده ومعصية أمره وارتکاب نيه .. فينشاً من 
هذين الحهادين قوة وسلطان وعدة » مجاهد مها أعداء الله في الخارح 
بقلبه ولسانه ويده وماله؛ لتكون كلمة الله هي العليا ..) . 


لالالا 


الوقفة الثانية 


ما لاشك فيه عند كل مسلم وعاقل أن من آهم ماقرره الإسلام 
وأكده : أن أمر بحفظ الأنفس » فنهى عن إز هاقها بغير حقها قال 


r 


ا ولا فوفس آل حرم آله لاحي 4 


وجعل من ضروب الإفساد في الأرض إهلاك الحرث والنسل: 


سے 


چو ودا ول سی فى الأَرّض يمد فيها و ا ور و 
اساد 4 . 


وجا ن فل سا ر اة بغر سن فان فل الاس جا 
: 3 من قل فسا حير تقس اوسا وف الاَرض ڪڪ اماق ل التاسجمیعاومَنٌ 
اف اا ا ا %. 

فإزهاق الأنفس والأرواح » وقتل من لايستحق القتل وقتاله 


أمر مرفوض شرعا وعقلاً. 


۲١ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ”“ رحه الله تعالى : (الأصل أن ده 
الذي اتفقت عليه الشرائع › ولاأوقات الشريعة الواحدة كالقتل 
قود فإنه ما لا تختلف فيه الشرائع ولا العقول) . 


لالالا 


(۱) الصارم المسلول .)۲٠١/١(‏ 


۲۲ 


الوقفة الثالثة 
أن الله تعالى حينا شرع القتال والجهاد ؛ فإنما شرعه لأسباب 
كثيرة » وحكم ظاهرة مستنيرة : 
منها : مقاتلة من يقف في وجه الدعوة الإسلامية لمنع إعلاء 


كلمة الله » ونشر دينه الذي ارتضاه: # ودلوم حى لتکو نه وَين 


ومنها: حاية المسلمين والدفاع عنهم » وعن عقيدتمم الربانية › 
وملتهم الحنيفية الإبراهيمية: أو لَب بوت باهم يرون ل 
روَد . 

قال شيخ الإإسلام ابن تيمية“ رحه الله : (وإذا كان أصل القتال 


المشروع هو الحهاد ومقصوده هو ان يکون الدين كله لله وان 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۸/ )٠٤‏ . 


۳ 


تكون كلمة الله هي العليا » فمن منع هذا قوتل باتفاق المسلمين). 

وقال أيضا" : (المقصود بالقتال أن تكون كلمة الله هي العلياء 
وأن يون الدين كله لله » وأن لا تكون فتنة » أي :لا یکون احد 
يفتن أحدأ عن دين الله) » ومفهوم كلام الشيخ : أن من ل يمنع نشر 
دين الله » ولم بحاربه » ولم يضيق على أصحابه الخناق ألايقتل 
ولايقاتل . 


لالالا 


(1) الصارم المسلول .)١١٠٤/۲(‏ 


۲٤ 


الوقفة الرابعة 

أن المتأمل في سيرة النبي ييه وحياته المليئة بقتال وجهاد 
الكافرين » والتضحية في سبيل هذا الدين » ليرى أنه مر في قتاله 
وجهاده للكافرين بمراحل متنوعة » ومراتب متغايرة › وأن هذه 
المراحل والمراتب جاءت متكيفة مع الحال والوضع الذي كان النبي 
ي وصحبه الکرام یعیشون فیه. 

قال شيخ الإإسلام ابن تيمية ر حه الله : (كان النبي اة في ول 
الأمر مأموراً أن يجاهد الكفار بلسانه لا بيده » فيدعوهم ويعظهم 
ويجادهم بالتي هي أحسن٬ويجاهدهم‏ بالقرآن جهاداً كبيراً.... 
وكان مأمورأ بالكف عن قتاهم لعجزه وعجز المسلمين عن ذلك 
ثم لما هاجر إلى المدينة وصار له بها أعوان أذن له في الجهادء ثم لما 
قووا كتب عليهم القتال » وم يكتب عليهم قتال من سالمهم؛ لانم 


(۱) الجواب الصحیح (۱/ ۲۳۷). 


Yo 


ل يكونوا يطيقون قنال جيم الكفار» فلا فتع الله مكة وانقطع ققال ‏ 
قريش ملوك العرب » ووفدت إليه وفود العرب بالإسلام » أمره 
الله تعالی بقتال الكفار كلهم). 

فقتاله يا وقتال أصحابه للكفار » إن هو قتال لمن يقاتلهم آثناء 
قيامهم بنشر دين الله تعالى حتى لاتكون فتنة ويكون الدين لله. 

قال شيخ الإسلام "رهه الله تعالى :(ثم خلفاؤه بعده ابو بکر 
وعمر ومن معها من المهاجرين والأنصار الذي يعلم أنم كانوا 
أتبع الناس له وأطوعهم لامره وأحفظهم لعهده »وقد غزوا الروم 
کا غزوا فارس »وقاتلوا أهل الكتاب ك قاتلوا المجوس » فقاتلوا 
من قاتلهم » وضربوا الجزية على من آداها منهم عن يد وهم 
صاغرون) . 


. )۲٠٠١ /٤( مجموع الفتاوی‎ )۱( 


۲ ٣ 


فقتاهم انا کان لمن قاتلھم ۰ کا قال شيخ ال سلام ابن e:‏ 
رحه الله تعالى: (ثم إنه كتب عليهم القتال مطلقاً وفسره بقوله: 
وفوا ی سیل اه الین بقت وت ولا دوأ #الاية » فمن ليس من 


أهل القتال م يؤذن في قتاله) . 


لالال' 


(۱) الصارم المسلول .)۲٠٠۹/۲(‏ 


۷ 


الوقفة الخامسة 

آن جهاد الكافرين وقتاهم وبدئھم بالقتال - کا جاء في السنة - 
إنها شرع للضرورة » فإذا لم يقبل الكفار هذا الدين دين بينهم ليكون 
الدين لله» ولتكون كلمة الله هي العلياء وليتمكن المسلمون من 
نشره بين كافة العالمين» أو لم يدفع الكفار الجزية عن يد وهم 
صاغرون » فا هو إلا القتال » إذ ليس للمسلمين خيار آخر بعد 
هذين الخيارين إلا خيار المواجهة » فهو خيار حتمه الواقع › 
وفرضته الضرورة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية""رحه الله تعالى : (إن القتال إن 
شرع للضرورة »ولو أن الناس آمنوا بالبرهان والآيات لما احتيج إلى 
القتال » فبیان آیات الإسلام وبراهینه واج طا وچوا اتا 


وأما الجهاد فمشروع للضرورة) . 


(۱) الجواب الصحیح (۲۳۸/۱). 


۲۸ 


آما بدئهم بالقتال مع عدم مانعتهم من نشر دين الله تعالى 
وإقامته » وقتل من لايقاتل منهم» فهو من الاعتداء الذي حرمه الله 
ورسوله» قال شيخ الإسلام ابن تيمية“رحه الله تعالى : (وذلك أن 
لله تعالى أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق كم 
قال تعالى: «ٍوَلينَةٌ أَسَدَيِيَ َو + أي : أن القتل وإن كان فيه شر 
وفساد » ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر منه » فمن 1¿ 
يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه). 


لالال 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۸/ )٠٠١‏ . 


۲۹ 


الوقفة السادسة 


أن قتال الكافرين وطلبهم وجهادهم - في حالة مانعتهم نشر 
دش الله - مشر وط بقدرة المسلمين على مقاتلتهم › وإمکاہم 
لجهادهم » وإلا فلا. 

وهذا فإن الله تعالى حين| أمر نبيه بقتال الكفار كلهم لم يأمره إلا 
بعدما استقر له الأمر » وقواه على أعدائه » ففتح له مكة » وانقطع 
أما إبان ضعف المسلمين وعدم قدرتهم على مواجهة أعدائهم » فإنه 


أمرهم بالصبر والكف » وهذا يظهر في الوقفة التالية. 


الال" 


الوقفة السابعة 
أنه يجوز للمسلمين حال ضعفهم أن يسالموا من يسالمهم › فلا 


رحه الله : ( فمن كان من المؤمنين بأرض 


شيخ الإسلام ابن تيمية 
هو فيها مستضعف » أو في وقت هو فيه مستضعف » فليعمل باية 
الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين اوتوا الكتاب 
وار کن. 

وآما آهل القوة : فإنا يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون 
في الدين ٠‏ وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون ) . 


وقال - أيضا- قولاً أصرح من هذا" : (فحيث ما كان للمنافق 


.)٤١۳١/۲( الصارم المسلول‎ )١( 
. )1۸۳ /۳( المصدر السابق‎ )١( 


۲١ 


ظهور يخاف من إقامة الحد عليه فتنة أكبر من بقائه عملنا باية : 
أذ 4 » كا أنه حيث عجزنا عن جهاد الكفار عملنا باية 
الكف عنهم والصفح» وحبث ما حصل القوة والعز خو طبنا 


و ب ص وو 
PY ۰ |‏ 


قوله: # جَهدِ آلڪُفَاد مكيبن ) . 


قال مفتي الديار السعودية ساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز 
رمه الله تعالى » ًا ذكر الطور الثاني من الأطوار التي مر بها الحهاد 
في الإسلام » قال : (وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الطور 
الثاني» وهو : القتال لمن قاتل المسلمين » والكف عمن كف عنهم 
قد نسخ؟ لأنه كان في حال ضعف المسلمين فلا قواهم الله وكثر 
عددهم وعدتہم أمروا بقتال من قاتلهم ومن ۾ يقاتلهم » حتى 
يكون الدين كله لله وحده أو يؤدوا الحزية إن كانوا من أهلها . 


وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الطور الثاني لم ينسخ؛ بل 


.) فضل الحهاد والمجاهدين ص(‎ )١( 


۳۲ 


هو باق يعمل به عند الحاجة إليه . 

فإذا قوى المسلمون » واستطاعوا بدء عدوهم بالقتال وجهاده 
في سبيل الله فعلوا ذلك» عملا بآية التوبة وما جاء في معناها » أما 
إذا م يستطيعوا ذلك » فإنهم يقاتلون من قاتلهم واعتدى عليهم › 
ويكفون عمن كف عنهم » عملا بآية النساء وما ورد في معناها » 
وهذا القول أصح وآولى من القول بالنسخ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحه الله) . 

قلت : وهذا من باب المصالح والمفاسد» وهو من أهم الأبواب 
الشرعية والطرق المرعية » وحينا جهل كثير من أبناء المسلمين 
المتحمسين للجهاد هذا الباب» أدخلوا على أنفسهم وأمتهم 
الويلات والحسرات . 

فهاهي دولة من دول اللإسلام الفتية(أفغانستان) أسقطت !! 

وهاهم آلاف من المسلمين في أفغانستان قد لوا وقطعوا 


و 


وشر دوا !! 


E 


وهاهم المسلمون في العراق ماذا حصل هم ؟!! 

وهاهي حرکات المقاومة والمناضلة ٤‏ فلسطن ولبنان مادا 
سیحصل ها؟!! 

وهاهي الأعمال الخيرية في العام الإسلامي أحجمت!! 

وهاهم البلمرن بعشرن وضع لس كان يدها 
وهاهو الإسلام المتهم البرئ .. أصبح إرهاباً يجب القضاء عليه !! 


لالالا 


€ 


الوقفة الثامنة 

أن قتل الكافر لا جوز في حالتين: 

الحالة الأولى : كونه معاهدأ أو مستأمناً » والأحاديث في هذا كثيرة 

والحالة الثانية : كونه غير مقاتل » فقتله مع عدم مقاتلته عدوان 
وسرف › کا قال تعالی : فو قوی سی او ایت بقیون و دوا 
أله لايح بُ آلممّمَييت ‏ . قال شيخ اللإسلام ابن تيمية - رهه 
الله - تعالى بعد آن ورد هذه الآية"“: ( فمن ليس من آهل القتال ن¿ 
يۇذن في قتاله) . 


وقال أيضا":(فعلم أن شرط القتال كون المغاتل مقاتلا). 


(۱) الصارم المسلول )٠٠٠/۲(‏ . 
(© المضدر الساتق 6۳/7 


وقال أيضا':(الكافر الأصلى الذى ليس هو من أهل القتال 
فإنه لايقتل عند أكثر العلاء كأبى حنيفة »ومالك » وأحد). 

وقال أيضا":( والكافر الأصلى..لا يقتل منهم إلا من كان من 
أهل القتال عند جمهور العلماء »كا دلت عليه السنة). 

ولقد فصل شيخ الإإسلام هذه المسألة في رسالتنا هذه المختصرة 
تفصيلاً دقيقاً » وبين أن قتل الكافر لمجرد كفره لاجوز › واستدل 
على ذلك بالكتاب والسنة والاعتبار »وبين ان هذا هو مذهب 


جمهور آهل العلم كأبي حنيفة » ومالك » وأحد. 


لالالا 


. )١ ٤ /۲۸( مجموع الفتاوی‎ (۱) 
. )٤١٤/۲۸( المصدرالسابق‎ )۲( 


۳٦٢ 


الوقفة التاسعة 

أن الكفار إذا نزلوا في أي بلد من بلاد المسلمين » فإن جهادهم 
ومقاتلتهم فرض عين على أهل ذلك البلد الذي نزلوا فيه - ليس 
فقط من الناحية الشرعية بل حتى من الناحية القانونية الدولية - 
فیجب علیهم آن یقاوموهم» ویقاتلوهم وینزلوا بہم آشد العذاب 
مااستطاعوا إلى ذلك سبيلاً » خصوصاً إذا استوطنوا ديارهم › 
ولوا خيراتہم » وسلبوا أراضيهم وثرواتہم » ک) هو الجال في 
أرض فلسطين » والعراق » وغبرهما . 

قال شيخ الإسلام“ : ( وأما قتال الدفع فهو أشد آنواع دفع 
الصائل عن الحرمة والدين فواجب إجاعاء فالعدو الصائل الذي 
يفسد الدين والدنيا لا شىء وجب بعد الإيمان من دفعه » فلا 


يشترط له شرط ؛ بل يدفع بحسب الإمكان » وقد نص على ذلك 


(۱) الفتاوی الکری .)٦٠۸/٤(‏ 


۳۷ 


العلماء أصحابنا وغيرهم» فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم 
الكافر » وبين طلبه في بلاده» والجهاد : منه ما هو باليدء ومنه ما هو 
بالقلب » والدعوة »والحجة » واللسان » والرآي › والتدبير » والصناعة › 
فیجب بغاية ما یمکنه) . 

وقال ابن القيم - رحه الله _ “:(قتال الدفع أوسع من قتال الطلب 
وأعم وجوباً ؛ وهذا يتعين على كل أحد...وهذا كجهاد المجلمن 
يوم أحد والخندق » ولا يشترط في هذا النوع من الجهاد أن يكون 
العدو ضعفي المسلمين فا دون » فإنهم كانوا يوم احد والخندق 
أضعاف المسلمين » فكان الحهاد واجباً عليهم ؛ لأنه حينئذ جهاد 
ضرورة ودفع لا جهاد اختيار) . 

قلت : وكلامهم) فرضه وحله إذا رأى إمام المسلمين المصلحة 


لمترجحة في إقامة الجهاد » أما إذا رأى إمام المسلمين أن المفسدة في 


. )۱۸۸( الفروسية ص‎ )١( 


۸ 


ذلك أعظم من المصلحة المترتبة على جهاد الدفع فالرأي مايراه ولي 
أمر المسلمين » أما في هذا الزمن » الذي أصبحت فيه الدولة 
الإسلامية مقسمة إلى دويلات ختلفة في تشريعاتها » وسياساتها › 
ونظمها » وحدودها » فإنه من الخطاً أن يؤخذ كلامه) أو كلام 
غير هما من آهل العلم ليطبقه على واقعنا المعاصر » فيقول : إن هذا 
فرض عين على كل المسلمين » ممن هم خارج حدود هذا البلد 
لمحتل . 

نعم الواجب نصرتهم بالمال والنفس » وإذا رآى ولي آمرنا القائم 
بشرع الله المطهر » منع ذلك أو بعضه لمصلحة راجحة للإسلام 
والمسلمين » ودفع مفسدة متحققة » فلا تسوغ خالفته » كيف 
والمفسدة ظاهرة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار !! 

ثم كم رأينا وسمعنا في هذا الزمن عن بعض شبابنا من كانوا 
على التوحيد والسنة » حين) عادوا من بعض البلاد التي اجتاحتها 


ی اکر عادو ار وا رعا 6س را 


۲۹ 


ولاتنا» وعلماءنا » ووصموهم بأنهم عملاء مأجورون » واتهموهم 
N‏ 

آلا فليحرص شبابنا على بلادهم بلاد المسلمين « المملكة العربية 
السعودية » » ومهوى آفئدة الناس أجعين » مهبط الوحي » ومتنزل 
القران » ومنبع الإإسلام » ومأرز الإيمان » وألا يغتروا بالشعارات 
المزيفة » والعبارات البراقة المزوقة » وليكونوا خلف علائهم 
وولاتہم صفاً واحداً » ولا یکونوا : لمن الَذِينَ رفوا دیتهم 
وَگاوا عا كل زب یا َنم َرځُود) . 

لالالا 


الوقفة العاشرة 

أن مهادنة الكفار عند عجز المسلمين عن مقاتلتهم جائزة شرعاً 
؛بل إنها تجوز ولو كان فيها ضيم على المسلمين»ء كا سيت . 

والهدنة جوز مع الكفار مطلقة ومؤقتة عند عجز المسلمين عن 
مواجهتهم وقتاهم » أو بحسب مايراه ولي الأمر من مصلحة 
راجحة للإسلام والمسلمين . 

قال شيخ الإأسلام " رحه الله : (وإن) تجوز مهادنة الكافر وأمانه 
عند العجز » أوالمصلحة المرجوة لذلك). 

قال ابن القيم"“ رحه الله : (مصاة المشركين ببعض ما فيه 
ضيم على المسلمين جائزة للمصلحة الراجحة ودفع ماهو شر منه 
ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما) . 


. )٥١۱۳/۲( المصدرالسابق‎ )١( 


.)٥۱۳/۲(داعملاداز‎ )۲( 


١ 


وقال أيضا"“ : (جواز صلح أهل الحرب على وضع القتال عشر 
سنين » وهل يجوز فوق ذلك؟ 

الصواب: أنه جوز للحاجة والمصلحة الراجحة» كا إذا كان 
بالمسلمين ضعف وعدوهم قوی منهم > وي العقد لا زاد عن 
العشر مصلحة للإسلام) . 

وقال أيضا" : (ججوز عقدها - أي الهدنة - مطلقة ومؤقتة .. 
على آي صفة كانت فيها المصلحة» والمصلحة قد تكون في هذا ... 
فإنه إذا عقد عقدأ إلى مدة طويلة »فقد تكون مصلحة المسلمين في 
حاربتهم قبل تلك المدة» فكيف إذا كان ذلك قد دل عليه الكتاب 
والسنة» وعامة عهود النبي مع المشركين كانت كذلك مطلقة غير 


مؤقتة جائزة غير لازمة) . 


. )٤١١/۳( المصدرالسابق‎ )١( 


(۲) أحكام أهل الذمة )۸۷٦/۲(‏ . 


۲ 


لأأسباب دراسة هذه الرسالة المختصرة : 
لقد دفعني إلى دراسة هذه الرسالةء وتحقيق القول فيها عدة 

أسباب » أوجزها في يلي : 

.١‏ وجود خلط كبير عند كثير من شباب الأمة في مسائل الجهادء 
حتى أدخلوا فيه ماليس فيه » ومن ذلك قتل من ليس من هل 
لمقاتلة والميأنعة » وعدم مراعاتهم لجانب المصلحة والمفسدة »› 
فخالفوا الكتاب والسنة وماكان عليه حمهور هذه الأمة › 
وضيقوا على المسلمين » فنا لله وإنا إليه راجعون . 

۲. توضيح المنهج الوسطي المعتدل لشيخ الإسلام ابن تيمية في 
عموم المسائل » والتي من أهمها : قتل ومقاتلة الكفار » وأن هذا 
ا لمنهج الوسطي في مقاتلة الكفار هو المنهح الذي انتهجه شيخ 
الإسلام محمد بن عبدالوهاب في تأسيس دعوته وجهاده » 
وعليه شيدت هذه الدولة المباركة» الدولة السعودية حر سها الله 
بالإسلام ؛ بل في هذه الرسالة المختصرة أبلغ رد على من 


A1 


وصف دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب » أو دعوة شيخ 
اللإسلام ابن تيمية» أو وصف هذه الدولة بالدعوة إلى اللإرهاب 
والعنف. 

. بيان أن جرد كفر الكافر ليس مبيحا لقتله . 

. بيان أنه لايقاتل من الكفار إلا من كان مقاتلاً بيده أو لسانه › 
أما من كان ليس كذلك فلا يقاتل ولايقتل . 

. بيان أن الحكمة في الجهاد الطلبي كان بسبب ممانعة الكفار لنشر 
دين الله تعالى » فمتى لم يمنعونا من نشر الدين » وإقامة شرع الله 
. بيان أن الحهاد الطلبي مشروط بقدرة المسلمين على مقاتلتهم › 
وإمكانهم لجهادهم › وإلا فلا . 

. بيان أنه جوز للمسلمين حال ضعفهم أن يسالموا من يسالمهم › 
ولايقاتلوا إلا من يقاتلهم » وأن يعملوا باية الكف والصبر » كا 


٤ 


سماحة الشيخ ابن باز رحه الله . 


۸. أن مقاتلة الكفار وحرابمم ومهادنتهم يجب أن تقدر فيها 


الملصلحة والممسدة. 
.٩‏ التثبت والتحقق من صحة أصل هذه الرسالة المختصرة لشيخ 


.١‏ توضيح المقصد الذي آراد شيخ اللإسلام بيانه من خلال هذه 
الرسالة الممختصرة. 


الال 


£0 


لا تحقيق نسبة أصل الرسالة المختصرةلشيخ الإسلام ابن تيمية: 
قبل أن أخوض في مسألة تحقيق صحة الرسالة المختصرة من 

عدمها » فإن أساسيات البحث العلمي » تفرض علينا سؤالاً نصه : 

هل لشيخ الإسلام تصنيف أو مؤلف حول هذا الموضوع حتى 

ختصر» أم لا؟ وهل أشار شيخ الإسلام إلى هذا البحث» أو أحال 

إليه في بعض مصنفاته ؟ 
نقول : من خلال التتبع والاستقراء نستطيع الجزم بأن لشيخ 

الإسلام بحثاً حول هذا الموضوع » يوضح ذلك أمور : 

.١‏ ماصرح به شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه ؛ إذ أخبر أن له تصنيفا 
في هذا الباب - أعني قتال الكفار - بل وذكر فيه رأيه الذي رآه 
في الرسالة المختصرة » إذ قال“ :( الكفار إنما يقاتلون بشرط 
الحراب» كا ذهب اليه جمهور العلاء» وكا دل عليه الكتاب 


(۱) النبوات ص )٠٤١(‏ . 


٤ 


والسنة» کا هو مبسوط في موضعه) . 

۲. ماذکره تلمیذه ابن عبدامادي فی مصنفه الذي خحصصه لترجة 
شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية » بأن له مصنفاً ني قتال النصارى 
والمحاربين » فإنه قال وهو يعدد مصنفات شيخه“ : (وفي قتال 
أهل البيعات من النصارى ونصارى ملطية»ء وقتال الأحلاف › 
والمحاربين نحو مجلد )» فهذا النص من ابن عبداهادي دليل 
واضح على أن لابن تيمية مصنف في هذا الباب . 

۳. أن شيخ الإسلام تكلم في ثنايا بعض كتبه عن الحزية» ثم ذكر 
أنه بسط هذا الکلام في مکان آخر » فإنه قال“ : (ولکن 
تنازعوا في الجزية هل تؤخذ من غير أهل الكتاب » وهذا 
مبسوط في موضعه ) » والحقيقة أن شيخ الإسلام لم يفصل 


)۱( العقود الدرية ص )۷٤(‏ . 
)۲( الجواب الصحيح (۳/ °( . 


۷ 


القول في هذه المسألة ك فصلها في الرسالة المختصرة المنقولة 


عن أصل موَلّفه ره الله تعالى . 


لالال 
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فا تحقيق صحة الرسالة المختصرة » وأنها منقولة عن أصل 
شيخ الإسلام ابن تيمية ب4 قتال الكفار : 


إذا علمنا وتيقنا أن لشيخ الإسلام ابن تيمية مصنف في هذا 
الباب » فهل هذه الرسالة المختصرة منقولة عن أصل شيخ الإسلام 
ابن تيمية في قتال الكفار؟ 

أقول :عندما بدأت العمل على دراسة هذا المختصر من كلام 
شيخ الإإسلام ابن تيمية وتحقيقه » حاولت قدر الإمكان توثيق 
حملة أو عبارة وردت في هذا اللختصر من كلام ابن تيمية نفسه في 
مصنفاته الآخرى؛ لأرى مدى التطابق بينها وبين وجهة نظر الشيخ 
الأخرى في مصنفاته الأخحرى » ووجدت بعد التتبع والاستقراء أن 
هذه الرسالة المختصرة مطابقة تماما لرأي شيخ الإسلام في مصنفاته 
الأخرىء» ما يعني : أنها مقتبسة تماما من أصل كتاب شيخ الإسلام 
في هذا الموضوع. 


وما يعني أيضاً : أن الْختَصرَّ قد التزم الدقة والأمانة في نقل 
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مانقله دون تحريف» وهذه النقول تجد أا فعلاً من كلام شيخ 
الإسلام في مصنفاته الأخرى » ويستطيع القارئ الكريم ملاحظة 
ذلك من خلال مایراه من تعليقات علقتها في هامش تحقيق هذه 
الرسالة المختصرة . 
ويمكن إثبات مايدل على أن هذه الرسالة المختصرة منقولة عن 
أصل شيخ الإسلام في قتال الكفار مايل : 
seal LEEu‏ 
منقولة من قاعدة لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبدالحليم 
بن تيمية في قتال الكفار » هل سببه المقاتلة أو الكفر ) . 
٠‏ ۲. ماقام به المختصر لأصل الكتاب من التزام عدم تداخل كلام 
شيخ الإسلام بعضه مع بعض ؛ ولذلك نجد آنه عندما ينتقل 
من مکان إلى مکان آخر یقول : ( إلى آن قال ..) آو يقول : (ثم 
ذکر...). 


تماما أن هذه الرسالة المختصرة هي منقولة من كلام شيخ 
الإإسلام » وذلك أن تَمَسّه واستطراده في هذه المواضع التي 
نقلها عنه المختصر » توافق لَفْسَه واستطراداته في باقي مصنفاته 
الأخرى. 

. أن الشيخ سلي)ان الصنيع - رحه الله - يعد من أعلم الناس 
بمؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ وهذا لم يتردد في بعد أن 
قرأها ني نسبتها إلى شيخ الإإسلام ؛ بل ونسخها ؛ بل وذكر على 
طرتها إحالة تدلل على أن هذه النسخة مختصرة عن أصل شيخ 
الإسلام رحه الله . 

. ماوجد في ثنايا هذا المختصر من إحالات ذكر شيخ الإسلام - 
ر حه الله - أنه فصل القول فيها في مواضع آخرى من مصنفاته ٤‏ 
ومن ذلك : مانقله المختصر عن الشيخ قوله : (وقد بينا- في غير 
هذا الموضع - آن دين المرء يعتبر بنفسه لا بأجداده) . وصدق 


شيخ اللإسلام رحه الله » فإنه قد أفاض الحديث عن هذه المسألة 
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کا في مجموع الفتاوی )۲۲۳/۳۰١(‏ »وأيضاً كا في الفتاوى 
الكبرى )1۱۹/٤(‏ » ومن ذلك أيضاً : مانقله المختصر عن 
الشيخ قوله : (وقد بسط ما يناسب هذا في «الصارم المسلول 
على شاتم الرسول» » وهذا موجود في الصارم انظر (۳/ 1۹7٦‏ › 
(A1٦‏ . 

. توافق کلام وري شيخ الإسلام المذكور في هذه الرسالة 
اللختصرة مع كلامه وآرائه الأخرى في مصنفاته » سواء في : أن 
لمقاتلة للكفار إنها هي بسبب الحراب لا الكفر » وأن الكفر 
وحده ليس موجباً للقتل » وأنه لايقتل سوى المقاتل » وأنه جوز 
مهادنة الكفار هدنة مطلقة ومؤقتة » وأن الجزية تؤخذ من 
عموم الكفار كتابيهم ووثنيهم» وكل هذا موثق في مواضعه من 
هذه الرسالة المختصرة » وسأورد بعضاً من الأمثلة على ذلك : 
# المثال الأول : قال شيخ الإسلام في الرسالة المختصرة : 

(قتال الكفارهل هو سبب المقاتلة» أو مجرد الكفر؟ وفي ذلك قولان 
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مشهوران للعلماء الأول : قول الجمهور » كمالك » وأحمد بن حنبل 
وأبي حنيفة وغيرهم. الثاني : قول الشافعي » وربا علل به بعض 
آآصحاب آحمد). ) 

وبنحو هذا قاله فى النبوات (ص (٠٤١‏ :( الكفار إنما يقاتلون 
بشرط الحراب» کا ذهب اليه جمهور العلماء» وكا دل عليه الكتاب 
والسنة» کا هو مبسوط في موضعه). 

وقال أيضاً في الفتاوى (۲۰/ :)٠١١-٠١١‏ (فأبو حنيفة رأى 
أن الكفر مطلقا إن| يقاتل صاحبه لمحاربته» فمن لا حراب فيه لا 
يقاتل؛ وهمذا يأخذ الحزية من غير أهل الكتاب العرب وإن كانوا 
وثنيين » وقد وافقه على ذلك مالك وأحمد فى أحد قوليه» ومع هذا 
يجوز القتل تعزيرأء و سيأتي فى مواضع » وأما الشافعي فعنده نفس 
الكفر هو المبيح للدم إلا أن النساء والصبيان تركوا لكونهمم مالا 
للمسلمين» فيقتل المرتد لوجود الكفر وامتناع سببها عنده من 
الكفر بلا منفعة» وأما أحمد فالمبيح عنده آنواع» أما الكافر الأصلي 
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فالمبيح عنده هو وجود الضرر منه» أو عدم النفع فيهء أما الأول 
فالمحاربة بيد أو لسان ءفلا يقتل من لا محاربة فيه بحال من النساء 
والصبيان والرهبان والعمیان والزمنی ونحوهم › کا هو مذهب 
ال 

وقال أیضاً کا فی الفتاوی )٥۳٤/۸(‏ » والفتاوى الكبرى 
:)٤۷ /6(‏ (أن المرتد يقتل وإن كان عاجزاً عن القتال بخلاف 
الكافر الأصلى الذى ليس هو من أهل القتال» فإنه لايقتل عند أكثر 
العلاء كأبى حنيفة ومالك وأحمد). 

وقال أیضاً کا في الفتاوى (۲۸/ 19۹ -۰ 11 ) : (الرهبان .. 
تنازع العلماء فى قتلهم كتنازعهم فى قتل من لا يضر المسلمين لابيده 
ولا لسانه» كالأعمى والزمن والشيخ الكبير » ونحوه كالنساء 
والصبيان» فا لجمهور يقولون: لا يقتل إلا من كان من المعاونين هم 
على القتال فى الجملة » وإلا كان كالنساء والصبيان »ومنهم من 
يقول: بل مرد الكفر هو البيح للقتل »وإنما استثنى النساء 
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والصبیان ؛ لا نهم آموال ). 

# الخال الثاني : قال شيخ الإسلام في الرسالة المختصرة : 
(وکا جب قتل کل من بدل دینه ؛ لکونه بدله » ون لم یکن من 
أهل القتال » كالرهبان » وهذا لا نزاع فيه) » وبنحو ذلك قاله كم 
في الفتاوى )٠٠١ /۲١(‏ : (المرتد يقتل بالاتفاق وإن لم يكن من 
أهل القتال إذا كان أعمى أو زمناً أو راهبا) . 

# المثال الثالث : قال شيخ اللإسلام في الرسالة المختصرة : 
(فقوله :(وقاتلوا ...) تعلیق للحکم بکونہم يقاتلوننا » فدل على 
أن هذا علة الأمر بالقتال» ثم قال:(ولاتعتدوا) والعدوان : مجاوزة 
ا لحد »فدل على أن قتال من لم يقاتلنا عدوان). 

وبنحو ذلك قاله » کا في الصارم المسلول )١٠۳١/۲(‏ : (إن 
الله تبارك وتعالی یقول في کتابه: ‏ ولوا ِى سيل لَه لذن توک 
ولا تمدو ا فامر بقتال الذين 


ط القتال كون المقاتل مقاتلا) > وقال ي 
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السياسة الشرعية ص(٤١٠)‏ : (لأن القتال هو لمن يما تلنا إذا ردنا 


إظهار دین الله کا قال الله تعای: ولوا سیل اله الذین یدک 


سے سے کے و 


FEOF‏ آإ میٹ الم ترت. 

# المثال الرابع : قال شيخ الإسلام في الرسالة المختصرة : 
(والفتنة:أن يفتن المسلم عن دينه » كا كان المشركون يفتنون من 
آسلم عن دینه) . 

ومثل ذلك قاله كا في الصارم المسلول )٥٠١_٠١١٤/۲(‏ : 
(وذلك لأن المقصود بالقتال أن تكون كلمة الله هي العلياء وأن 
یکون الدین کله لله» وآن لا تكون فتنة » أي: لا يكون أحد يفتن 
أحدأ عن دين الله ) . 

# المثال الرابع : قال شيخ الإأسلام في الرسالة المختصرة : 
(ولم يقل : وقاتلوهم حتی يسلموا). 


ومثل ذلك قاله کا في منهاج السنة النبوية (۸/ )٥١٠١- ٥٠۹‏ 
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: (وهؤلاء وجد فيهم أحد الأمرين القتال أو الإسلام »وهو 
سبحانه م يقل: تقاتلونهم أو يسلمون إلى أن يسلمواء ولا قال 
قاتلوهم حتی يسلموا؛ بل وصفهم بأنہم يقاتلون أو يسلمون »ثم 
إذا قوتلوا فإنهم يقاتلون كا أمر الله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون). 

وقال أيضا في الموضع السابق )٨٠١/۸(‏ : (وقوله تعالى 
واخصروھ وقد وام ڪل ص دچ وقال : چ إن ابوا چه ولم يقل 
:قاتلوهم حتی يتوبوا). 

وقال أيضاً في الصفدية (۲/ )۳۲١‏ : (وكانوا قد دعوا عام 
الحديبية إلى قتال من يقاتل أو يعاهد »وبعد ذلك يدعون إلى قتال 
من يقاتلون آو يسلمون »ولم يقل: أو يسلموا » فإنه کان يکون 
لمعنى حتى يسلموا وقتا هم لا جب إلى هذه الغاية). 


# المثال الخامس : قال شيخ الإأسلام في الرسالة المختصرة : 
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(ويدل على ذلك : آنا إذا قاتلنا هل الكتاب » فإنا نقاتلهم حتى لا 
تكون فتنة » ويكون الدين كله لله وهذا المقصود يحصل إذا أدوا 
الجزية عن يد وكانوا صاغرين) . 

وبنحو ذلك قاله ک| في الصفدية )۳۲١/۲(‏ : (إذا آعطوا 
- الجزية عن يد وهم صاغرون فقد قوتلوا القتال المأمور به ). 

# الخال السادس : قال شيخ اللإسلام في الرسالة المختصرة : 
(المعنى : إني لم أؤمر بالقتال إلا إلى هذه الغاية » ليس المراد: أني 
أمرت أن أقاتل كل أحد إلى هذه الغاية) . 

وبنحو ذلك في الصفدية (۲/ )۳۲١‏ قال : (وقتا هم لا جب 
إلى هذه الغاية بل إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فقد 
قوتلوا القتال المأمور به ). 

# المثال السابع : قال شيخ الإسلام في الرسالة المختصرة : 
(بل کانت سیرته أن من سالمه م يقاتله ). 


وبنحو ذلك قاله تلمیذه ابن القيم في هداية الحیاری (۱/ ۱۲) 
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: (ومن تأمل سيرة النبي ييه تبين له أنه لم يكره أحداً على دينه قط» 
ونه إنها قاتل من قاتله »وأما من هادنه فلم يقاتله ما دام مقي على 
هدنته» م ينقض عهده ؛ بل أمره الله تعالى أن يفي م بعهدهم ما 
استقاموا له کا قال تعالی : چ ما سمو کم سی موا هم چ 
ولا قدم المدينة صالح اليهود وأقرهم على دينهم » فلا حاربوه 
ونقضوا عهده وبدؤوه بالقتال قاتلهم » فمن على بعضهم » وأجلى 
بعضهم » وقتل بعضهم» وكذلك لا هادن قريشاً عشر سنين 1 
يبدء‌هم بقتال حتی بدؤوا هم بقتاله ونقضوا عهده » فعند ذلك 
غزاهم ي دیارهم» وکانوا هم یغزونه قبل ذلك »کا قصدوه يوم 
أحد »ويوم الخندق» ويوم بدر أيضاً هم جاؤوا لقتاله» ولو انصرفوا 
عنه لم يقاتلهم» والمقصود: أنه َيه ل يكره أحداً على الدخول في 
دينه البتةء وإنما دحل الناس في دينه اختياراً وطوعاً) . 

والأمثلة في هذا كثيرة جدأ » وبتصفح القارئ الكريم للكتاب 
سيجد أأضعاف أضعاف ماذكرته هنا . 
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لأ مراد شيخ الإسلام 2 هذه الرسالة المختصرة : 

هذه المسألة من هم المسائل التي يجب علينا معرفتها والتأمل 
فيها ؛ إذ بمعرفتها نحل إشكالاً وقع فيه من وقع بسبب خطاً فهمه 
مراد الشيخ منها: 

# فجملة من أهل العلم آثبتوها - وهو الصحيح - لكنهم ن 
يفهموا المراد منها ؛ لذا فسروها تفسيرا يخالف مراد شيخ اللإسلام 
وهل العلم منها . 

# وحلة أخرى من أهل العلم نفوها » واختلفوا في ذلك 
واضطربوا : 

فبعضهم : نفاها جملة وتفصيلاً » بل وألّف في هذا ردا وتكلف 


فيه -عفا الله عنا وعنه -آي] تكلف . 


وبعضهم الآخر : نفى بعضها» وأثبت بعضها الآخر”. 

وعلاج هذا اللإشكال - من خلال منظور البحث العلمي - 
يكون بالاستقراء والتتبع لا كتبه الشيخ في مصنفاته؛ ليتضح بجلاء 
مراده من هذا الفصل المنقول عنه فى قتال الكفار ؛ خصوصاً أن 
الموجود إنما هو المختصر من تأليفه شيخ الإسلام لا الأصل . 

لذا استطيع بعد تتبعي واستقرائى ي لكلام شيخ الاإأسلام حول 
هذه المسألة من كتبه ا لمطبوعة » القول باختصار : إن شيخ الإسلام 
أراد في هذا الموضع المنقول عنه بيان : 
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.١‏ آنا إذا قاتلنا الكفار من آهل الكتاب والمجوس والمشر كين» فلا 


(1) وقد قام بعض الأخوة الأفاضل - جزاه الله خيراً - بجمع أقوال العلماء حول هذه 
الرسالة المختصرة » ووضعها على الشبكة العنكبوتية » و هو جهد ميز يشكر عليه 
الباحث » إلا آنه حفظه الله م يعتن بقخرير المسالة » و كذلك ريز نسبة الرستالة 


إلى شيخ الإسلام رحه الله » ودراستها دراسة علمية منهجية مقارنة . 
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نقتل سوی من يقاتلنا . 

۲. اننا لا نقتلهم بمجرد کفرهم › فلا نقتل من ليس مقاتلاً من 
اللساء والصبيان والشيوخ والرهبان والزمنى والمجانين وآهل 
الصوامع والأجراء والحراث ونحوهم ممن لم ينصب لنا الحرب. 

۳. أن الكفار من المشركين وعبدة الأوثان إذا تركوا المسلمين »ول 
بجاربوهم » ورضوا بإعطائهم الجزية عن يد وهم صاغرول › 
فلا داعي لقتلهم وقتاهم. 

>. أن المشر كين من عبدة الأوثان حكمهم في القتال كحكم آهل 
الكتاب » فإذا منعوا إقامة دين الله ونشره في بلادهم » أو امتنعوا 
من أداء الحزية للمسلمين قوتلوا » فشيخ الإأسلام هنا يؤيد 
ماذهب إليه الجمهور من جواز أخذ الجزية من المشركين » وأنبا 
ليست خصوصة بأهل الكتاب ومن له شبهة كتاب كالمجوس . 
ولقد بنى النافون ذه الرسالة المختصرة كلامهم في هذا النفي 

حلة عل إحدی مقدمتین» أو كلتيه| معا : 


1۲ 


الأولى : أن شيخ الإسلام ني هذه الرسالة لايرى جهاد الطلب» 
بين في كتبه ومصنفاته الأخرى قد صرح في ثناياها بجهاد الطلب. 

الثانية : أن شيخ الإإسلام في هذه الرسالة يرى أن مقاتلة الكفار 
إنها هي بسبب المقاتلة لا بسبب الكفر» بين في كتبه ومصنفاته 
الأخرى خلاف ذلك . 

أما المقدمة الأول : 

فإن السبب في إيرادها في نظري -آمران : 

الأمر الأول : أن هذه الرسالة جاءت مختصرة مقتضبة ؛ ولأجل 
هذا الإ ختصار تضاربت الفهوم في تحديد المراد منها » فمن لايرى 
جهاد الطلب - وهو رآي محدث - طار با فرحاً » وظن أن شيخ 
السلام لايرى جهاد الطلب. 

ومن يرى جهاد الطلب - وهو رأي المتقدمين والمتأخرين من 
علماء المسلمين - سارع بنفي هذه الرسالة المختصرة أو جزءا منها ؛ 
لأنها تخالف ماهو مذكور في كتب شيخ الإسلام الأخرى » وتخالف 


1۳ 


ماهو مستقر عند أهل العلم والفهم. 

والحق أن شيخ اللإسلام لاينفي مقاتلة الكفار ابتداءً أو طلبهم › 
بل إنه م يتعرض همذا الأمر في الجزء المنقول عنه بشكل صريح › 
وإلا فابتداء الكفار - في حال قوة المسلمين - بالقتال عند مانعتهم 
نشر الإسلام وإقامته » أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون آمر 
قد حسمه القرآن والسنة » وكان عليه عمل الأمة . 

وهذا قال شيخ الإسلام بعد أن تطرق إلى بعض ماتطرق إليه 
هنا . 

قال“: (فلما نزلت آية الجزية م يكن بد من القتال أو الإسلام 
والقتال إذا م يسلموا حتى يعطوا الجزيةء فصار هؤلاء إما مقاتلين 


)١(‏ انظر : منهاج السنة 0 وافلا وماخدها) وال تجو غاا اشا فی 
مجموع الفتاوى (۹/ ۱۹ ومابعدها) » والصفدية (۲/ ۳١۷‏ ومابعدها ) ينجلي 


عنك الإإشكال » ويتضح لك التفصيل في المقام . 


1٤ 


وإما مسلمين » ولم يقل تقاتلونهم أو يسلمون » ولو كان كذلك 
لوجب قتاهمم إلى أن يسلمواء» وليس الأمر كذلك ؛ بل إذا أدوا 
ا لجزية لم يقاتلواء ولكنهم مقاتلين أو مسلمين ٬فإنهم‏ لا يؤدون 
ا لجزية بغر القتال). 

الأمر الثاني: ماورد في بعض المواضع من هذه الرسالة 
اللختصرة مايفيد آن شيخ الإسلام يمنع ابتداء الكفار بالقتال : 
کاستدلاله باية عدم الاعتداء » وكقوله : (يسالم من يسالمه) › 
وکقوله : (ولو کان الله آمرہ آن یقتل کل کافر لکان یہتدئهم بالقتل 
والقتال ) إلى غير ذلك . 

وهذا الإستدلال صحيح لا يخالف فيه أحد ؛ لكن مقصود شيخ 
الإسلام هنا كا ذكرناه آنفاً : أن الكفار إذا م بجاربوناء» ورضوا 


بإعطائنا ا لجزية عن يد وهم صاغرون » فلا داعي لقتلهم أولقتاهم» 


"0 


وأن قتل من لم يقاتل منهم نوع من الاعتداء الذي حرمه الله تعالى . 

قال ابن القیم"“ ر حه الله : (وهذه كانت سيرة رسول الله في آهل 
الأرض کان يقاتل من حاربه إلى آن يدخل في دینه أو بادنه آو 
يدخل تحت قهره بالجزية » و ذا کان يأمر سراياه وجيوشه إذا 
حاربوا آعداء‌هم »کا تقدم من حديث بريدة. 

فإذا ترك الكفار حاربة أهل الإسلام وسالموهم » وبذلوا هم 
ا لجزية عن يد وهم صاغرون كان في ذلك مصلحة لأهل الإسلام 
وللمشركين . 

أما مصلحة آهل الإسلام : فا يآخذونه من المال الذي يكون قوة 
للإسلام مع صغار الكفر وإذلاله » وذلك آنفع هم من ترك الكفار 


بلا جزية. 


. )١٠١/١( أحكام أهل الذمة‎ )١( 


11 


وأما مصلحة أهل الشرك : فا في بقائهم من رجاء إسلامهم إذا 
شاهدوا أعلام الإسلام وبراهينه» أو بلغتهم أخباره» فلا بد أن 
يدخل في الإإسلام بعضهم» وهذا حب إلى الله من قتلهم) 

وههنا مر مهم » هو : أن الاقتصار على المختصرات دون الرجوع 
إلى أصول المؤلف الأخرى التي كتبها يعد من الخطاً العلمي 


أما المقدمة الثانية : 


التي ذكرها بعض المشككين في الرسالة » وعلل با عدم صحة 
هذه الرسالة المختصرة » فإنه بالاستقراء والتتبع تبين لنا خلاف 
ماذكروه ؛ بل إن شيخ الإسلام يرى حقيقة أن الكافر لايقتل 
بمجرد كمره » وقد صرح ذا في عدة مواضع من تبه » ومن 
دل 

# قال رحمه الله في الصارم المسلول (۲/ )۲٠١‏ : (واذا مر بقتل 
هذه المرآة التي هجته» ولم يؤذن له في قتل قبيلتها الكافرين» عل)ً أن 


1۷ 


السب موجب للقتل »وإن كان هناك ما يمنع القتال لولا السب 
كالعهد والأنوثة » ومنع قتل الكافر الممسك أو عدم إباحته » وهذا 
وجه حسن دقيق » فإن الأصل أن دم الآدمي معصوم لا يقتل إلا 
بالحتق » وليس القتل للكفر من الأمر الذي اتفقت عليه الشرائع 
ولا أوقات الشريعة الواحدة كالقتل قودا » فإنه مما لا تختلف فيه 
الشرائع ولا العقول). 

# وقال رحه في الموضع السابق (۲/ )۲٠١‏ : (أن النبي من عام 
الفتح جيع المحاربين إلا ذوي جرائم مخصوصه » وكان ممن أهدر 
دمه دون غيره - يعني : عبدالله بن خطل -› فعلم آنه لم يقتل لمجرد 
الكفر والحراب) . 

# وقال رحه الله ك في الفتاوى )٠١٠/۲١(‏ : ( فأبو حنيفة 
رأى أن الكفر مطلقاً إنما يقاتل صاحبه لمحاربته فمن لا حراب فيه 
لا يقاتل؛ وهمذا يأخذ الجزية من غير أهل الكتاب العرب وإن كانوا 


وثنيين » وقد وافقه على ذلك مالك وأحد فى أحد قوليه .. وأما 


1۸ 


الشافعي فعنده نفس الكفر هو المبيح للدم إلا أن النساء والصبيان 
ترکوا ؛ لکونهم مالا للمسلمین ). 

# وقال أيضاً في الفتاوی (۲۸/ )٠٠١‏ :( الجمهور يقولون : لا 
يقتل إلا من كان من المعاونين هم على القتال فى الجملة » وإلا كان 
كالنساء والصبيان» ومنهم من يقول: بل مرد الكفر هو المبيح 
للقتل وإنما استشنى النساء والصبيان؛ لأنهم أموال) . 


والأمثلة في هذا الكتاب كثبرة جداً. 


1۹ 


فأ عنوان الرسالة المختصرة : 

ورد عنوان الرسالة المختصرة على طرة النسخة الخطية هكذا 
(هذه رسالة ملخصة منقولة من قاعدة لشيخ الإإأسلام تقي الدين 
أحمد بن عبدالحليم بن تيمية في قتال الكفار » هل سببه المقاتلة أو 
الكفر ) » أما النسخة المطبوعة » فقد كان عنوانما : ( قاعدة في قتال 
الكفار هل هو لأجل كفرهم أو دفاعاً عن الإسلام ) 

ويبدو لي أن عنوان النسخة الخطية أقرب إلى مراد المؤلف » من 
العنوان المذكور على المطبوعة » وعنوان النسخة الخطية جاء ليكون 
متوافقاً مع مضمون الرسالة المختصرة؛ وقد رأيت أن يكون عنوانما 
: ب : (قاعدة ختصرة في حكم قتال الكفار ومهادنتهم ومحريم 
قتلهم لمجرد كفرهم ) ليكون أكثر تطابقاً مع المضمون. 


لا النسخ الخطية للرسالة المختصرة" : 

توفر لي عند الشروع في حقيق هذه الرسالة المختصرة» نسختان: 

الأوى: خطية » حفوظة في المكتبة المركزية بجامعة ا ملك سعود 
بالریاض تحت رقم )۱٦۸٤(‏ . 

وعدد أوراقها : (۱۸) ورقة . 

ناسخها : الشيخ / سليان الصنيع (ت ١٣٠١١ه)‏ 

ومسطرتها : (۱۷) سطراً . 

وهي نسخة حسنة» منقولة من نسخة بخط محمد السليان 


العبدالعزيز البسام في ٠١١۳‏ ه» وقوبلت على الأصل . 


)١(‏ لايفوتني بهذه المناسبة أن أتقدم بالشكر الجزيل لأخحي الأستاذ الفاضل 
النبيل/ راشد بن محمد العساكر »› الذي زودني بنسخة مطبوعة من الرسالة 


اللختصرة » وبمالديه من معلومات نفيسة عنها » فجزاه الله خرراً. 


۷١ 


الثانية : مطبوعة ضمن مجموعة في مكتبة الازهر بالقاهرة كانت 
قد طبعت فی عام ۱۲۹۸ ه- ۹٤۱۹م‏ حفوظة برقم ٠٤١١‏ مجاميع 
. 

وتقع هذه الرسالة المختصرة من ص )(١١١(‏ إلى )۱٤١(‏ ضمن 
الجموع الذي طبعه الشيخ محمد نصيف في مطبعة السنة المحمدية 
بالقاهرة عام ۱۲1۸ ھ-۹4٤۱۹م.‏ 

قابل هذه النسخة محمد عبد الرازق آل حمزة في ۲١‏ ربيع الثاني 
عام ٤‏ هه على نسخة أآخرى بخط مصطفی الفاروقي 
وطبعت بتحقيق / محمد حامد الفقى رحه الله تعالى. 


لالالا 


V۲ 


لقد قمت بقراءة هذه الرسالة قراءة متأنية دقيقة » بعد ذلك 
لأقوم بالمقارنة بين ماأجده في هذه الرسالة المختصرة » وبين ماأجده 
في مصنفاته الأخرى » وقد شمل الاستقراء والتتبع أكثر من أربعين 
مصنفاً لشيخ الإسلام ابن تيمية . 

کا قمت باستقراء لبعض كتب تلميذه ابن القيم » مثل : زاد 
المعاد » وأحكام أهل الذمة » وهداية الحيارى » ومقارنتها ببعض 
ماذكر في هذه الرسالة المختصرة» وذلك في حالة عدم وقوني على 
كلام مقارب لشيخ الإسلام في هذه الرسالة ؛ إذ أن منهح ابن 
القيم - رحه الله - ماهو في الحقيقة إلا صورة أخرى من منهج شيخ 
الاإسلام ابن تيمية. 

لالالا 


V۳ 


لا منهجي 2 التحقيق : 

› اتخذت من النسخة الخطية أصلاً في إخراج هذه الرسالة‎ .١ 
فقمت بقراءتها قراءة فاحصة » ثم قارنتها بالمطبوعة.‎ 

۲. اتبعت جميع ماني النسخة الخطية إلا مارأيته حرياً بالتصحيح › 
فإن كانت الكلمة في النسخة ثابتة إلا آنا مصحفة » أو خطاً 
الناسخ في كتابتها قمت بتصحيحها . 

۳. کل ماکان بین معقوفتين هكذا[] فهو من إضافتي . 

.٤‏ حرجت الآيات في آخر الكتاب » والأحاديث والآثار الواردة 


في مواضعها باختصار شديد خشية الإإطالة . 


لالالا 


V٤ 


نهاچ حصورة لؤسم )الخطية 


ي د ا 

شح الالام ااا 

ابت عبد للم بن ية ف . 
قتالالکنارملسبه 
المقاتله ا وجرد 

o.‏ الكفره 

E 

قال شح الاسام تقيالدين مربي ن الفتاوى لغرب کاب ییاد ) 

- .کک سا وع ان ارہ نقتل وا قان عاصرًا غم الفال.. 

لرن رصل الذي لی صرری اصلالتتال فا نه لریکتل عن رلرالدداء 


کے چک نة ومالك وہ ام 
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صورة صفحة العنوان من النسخة الخطية 


2 


TT ` ماله الرن الحم‎ E 
E SONNE 
قرلان هومن المداء والاول تول !ہو رکال واعد نلوان‎ 
حنیفة وعیرهم والثان تول الثافی ور ماعلل په بض اصخاب-إصد‎ 
من قال بالغای فال مفتصی الد لیل قتل ل کا تروء کان زجلا وامراة‎ 
و فاد اعلا لقتال اوعاحر اع ا ساکا یناریا کن‎ 

رط العقوة با لقتل أن بكرن بالا فا لصب ان لارتدرن لز ى رخًا" 
الا مقتضى الد ليل قتلھن لکن تلان لانھی رصن سبل : 

ابلس الاستتلاء عشهن دل تلن کو نھن مالا امسامینکالاتهدح . 

الماک اذاماکت دعل هذ االقرل بعل الرهبان وغيرا رمان لورد 


SISE 2 


١ا‏ کفروڈ لک اناده علق القتل لکرنه مشر قله اقتلو لا لشن 


€ 
چب ب قت لکل مشر کا د eT‏ جردا لشراه EASE‏ 
کل مق بدل یله لکونه بد له وان یکمن اهلا لقال رها نوهذا. 
لازا فيه وا۲ التراع ف لرا رتد خا صة وتول ایور الي 
یدل غلیه لكاب والسنة والاعت ار ئان اهم چائەقالوتالۇ اق 
ننيل الله الذين ينا تلود ) ال ترله (واعمرا أن اهمع ا لمحتن ) تول 
الو یتاک تریح ف کرنمر افرتاف لادی ا 
الالال خم قال ولا تحتد دا ا لحد دان چاو لد ايا 

صورة الصفحة الأول من النسخة ر۱۱۱ 


VA 


E RARE ونال‎ ENP 
من جو زمتله قد اطرد [صله فان الالام عاص وللبريةوا والصغارا مع‎ 
ذا کان لاد امامن عاد اسه وامامن نع امۇمنين فا ممن عبد الله فقا‎ 
مه وھد ا عبد اله فنع اؤ متین ہا یتاء ما رنه عن تسه فلید]‎ 
ارواعلاده یهد یه ریترب ع رامل الکتاب من الكت اسل‎ 
مایدل عل نبوة تحرص لاس علیہ وسل اروا لذا لصا وعقوبته مغل‎ 
الکنومتزل بش ئ من ذ لک و لازال ج اارکیرء مق كدرل‎ 


وحده وصااد عله نلا بی ویره لی 


قل اقرا لعفو ریه ۰ ) 
مشه راللر]ن . ` 
المرالشرزالسم راد لر . 
٤‏ ۸ ۸ زتعا و ٠‏ 

_- ا | 
bT‏ علا بر r‏ 


a 


۷۹ 


قأاعدة 
فى قالل الكفار 
هل هو لجل ڪفرم ؟ 
أو دفاعاً عن الإسلام ؟ 
لشيخ الإسلام تق الدرن 
ایی اعباس ار ہہہ عبر الم 


امہ ےر الرصتمی ۔ گر الہ آمی 


صورة صفحة العنوان من المطبوعة 


هل هو سبب امقاتلة أو تجرد الكفر ؟ 
وی ذلا فولان مشهوران للعلماء : 
الأول : قول ا لجہور > كاك » وأحمد بن حنبل » وأبى حنيفة وغيرم . 
لثانی : قول الشافمی ور با علل به بعض أسحاب أحجد 
فن قال باتانی‌قال : مقتضی الدایل قت لک لکافر» سواء کان رجلا أو امأ 
وسواء كان قادرا على القتال أو عاجرا عنه » وسواء سالمنا أو حار بنا . لكن‌شرط 
المقو بة بالقتل . أن يكون بالا ء فالصبيان لابقتاون لذلك . وأما النساء فقتفى 
الدليل قتلين » لكن ل يقتلن لأنهن بصرن سيا بنقس الاستيلاه عليهن » فل 
بقتلن لکونہن مالا لسلمین کا لاتہدم امسا کن إذاملکت . 
وعلى هذا القول : بقتل الرهبان وغير الرهبان لوجود الكفر . وذلك أن الله 
علق القتل لكونه مشركا بقوله ( فاقتاوا امش ركن ) فيجب قت لكل مشرك » 
کا تحرم ذبیحته ومنا کحته جرد الشرك . وکا مجحب قتل کل من بدّل دینه 
لكونه بدله » وإن ل يكن من أهل القتال » كاارهبان . وهذا لالزاع فيه . 
وإعا النزاع فى المرأة امرتدة خاصة . 
وقول امور : هو الذى بدل عليه اللكتاب والسنة والاعتبار . فان الله 
سبحانه قال ( ۲ : ۱۹۱ - ۱۹٤‏ وقاتاوا فی سبیل الله الدین یقاتلونک ) إلى قوله - 
( واعلوأ أن الله مع التقين ) فقوله « الذين بقاتلونك » ا الک و 
يقاتاوننا . فدل على أن هذا عل الس بالقتال . 


صورة الصفحة الأولى من المطبوعة 


A١ 


ما جز يه عن تبه ..فلهذا آقر ..ولمل الله بہدیه وبتوب.علیه . ولان مع آهل 
الكياب من الكتب. أو المنقولات.مايدل علي نبوءة تمد صلى الله عليه وسل ». 
فأقروا لمذه المصالم » وعقو بتهم على الكفر م بزل بثىء من ذلك . ولا زال 
عنهم قبح ما ارتسكبوه من الكفر . 
والجد الله والصلاة والسلام على من لانى بعده . 

قل أحقر الورى القاطن فى آم القرى اللسى بصطن الفاروق جن 
والسلنى مذهباً . غفر الله له ولو الديه ولكافة المسامين . 

قو بلت على الأصل النقول.عنه بقدر الامكان و سمحت وذلك فی ۲۹ ر بيع 
الثانی سنة ۱۳۹٤‏ ه كتبه' 

کر عبر الراۍ آل صز 
الدرس باللسحد الحرام 


بمكة المكرمة 


صورة الصفحة الأخبرة من المطبوعة 
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( اة بج الق سامية اة رة ن افر اقتال ) 
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بب سے 2 
م کر ا ا ی و 
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قل هو سب المعَاتلة » أو َد الكفر ؟ 


a‏ ا ي 9و 
وفي ذلك قولان مَشهورَان للعكاء: 


ETT‏ 0 وک ا ا 
الأول : قول الجُمْهُورٍ » كاك وأحمد همد بن حَنبل » ابي حنيعه 
وره 


(۱) قال شیخ اللإسلام کا في الفتاوی(۲۰/ )٠١١-٠١١‏ : (فأبو حنيفة رأى أن الكفر 
مطلقا إنما يقاتل صاحبه لمحاربته » فمن لا حراب فيه لا يقاتل؛ وهمذا يأخذ الجزية 
من غير آهل الكتاب العرب وإن كانوا وثنيين » وقد وافقه على ذلك مالك وأحد 
فى أحد قوليه ...وأما الشافعي فعنده نفس الكفر هو المبيح للدم إلا أن النساء 
والصبيان تركوا ؛لكونهم مالا للمسلمين) .وقال أيضاً كا في الفتاوى 
»)٥۳٤ /۸(‏ والفتاوی الکبری (/ )۳٤۷‏ : (أن المرتد يقتل وإن كان عاجزا عن 
القتال» بخلاف الكافر الأصلى الذى ليس هو من أهل القتال » فإنه لايقتل عند 
أكثر العلماء كأبى حنيفة»ومالك وأحمد ). وقال أیضاً ک) في الفتاوی (۲۸/ ٠٥۹‏ 
)٦٠-‏ : (الرهبان .. تنازع العلماء فى قتلهم كتنازعهم فى قتل من لا يضر 
المسلمين لابيده ولا لسانه »كالأعمى »والزمن »والشيخ الكبير »ونحوه كالنساء 


AV 


: قول | لشافعي »و رسا را عَلَل به بَعّض أَصحَاب ك 


ني قال : مُقَضی الدَلِیل نل کل افر » سَوَاءٌ كان 
an‏ کان قادرا عل القتال أو عاجرا عَنه » وَسَوَاءٌ 


E 


ےz‎  ےص‎ 


سالا أو حَارَبتا؛ لَكِنٌ سط العقوَبَة بالقَتّل أن يَكَوْنَ بال 
فالصبيان لايقتَلونَ لِذَلكَ. 


وما النْسَاءُ ء :فمقتضى الدليل تله“ لکن يقتلن لاہن يَصرْنَ 
سيا بتقس الاسْييّلاءِ عَلَيْهِنٌ » فلم يقتلن لِكونينَّ مَالاً للمُسلمينَ › 
کا لاتمدم اسان إِدَامُلكث. 


والصبيان » فا لجمهور يقولون: لا يقتل إلا من كان من المعاونين هم على القتال فى 
ا لجملة » وإلا كان كالنساء والصبيان » ومنهم من يقول : بل جرد الكفر هو المبيح 
للقتل »وإنا استثنى النساء والصبيان؛ لأنهم أموال). 

(۱) انظر :الام (۲۹۳/۲) . 

(۲) قال شيخ اللإسلام في منهاج السنة )١۱١/۸(‏ : (والقول الآخر الذي قاله 


الشافعي ذكره ا لخرقي في ختصره » ووافقه عليه طائفة من أصحاب أحد). 


AA 


وَعَلى هَذّا اقول : قعل الرهُبان وَعَيرُ الرْهبانِ لوْجُودِ الكُفِر ؛ 
وذلك ان الله علق المَنل لکونه مر کا بقَوْله: # اا انرک 


و ر وه ا را ° وو ٢‏ ٥و‏ وےاے رکو ت 0 
فیچب فتل کل مشر » کا حرم ذبیحته ومناکحته جرد الشركٍ. 


رکا ڪب تل کل مَنْ بَدَلَ دين ؛ لکونه بده ون يكن مِنْ 


هه 


ت ۳ سے ت 


آهل القَال » كالرْهُبَانِ » وهَدًا لا يراع فيو“ وا الرَاعٌ في الرأة 


و ےت ° ت 
المرتدة خحاصة. 


(1) قال شيخ الإسلام في الفتاوى )٠٠١ /۲١(‏ : (المرتد يقتل بالاتفاق » وإن م يكن 
من أهل القتال إذا كان أعمى» أو زمناء أو راهباً) . 

(۲( قال شيخ الإإسلام في الفتاوى (۱۸/ )۲۷٤١‏ : (إذا قيل فى المرأة المرتدة كفرت بعد 
إسلامها فتقتل قياساً على الرجل؛ لقول النبى:«لا حل دم إمرىء مسلم يشهد أن 
لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصانه أو قتل 
نفسا فقتل مها فإذا قيل له :لا تأثبر لقولك كفر بعد إسلامه » فإن الرجل يقتل 
بمجرد الكفر » وحينئذ فالمرأة لا تقتل بمجرد الكفر » فيقول : هذه علة ثابتة 
بالنص » وبقوله : «من بدل دينه فاقتلوه» . وأما الرجل فا قتلته لمجرد كفره بل 
لكفره وجراءته» وهذا لا أقتل من كان عاجزاً عن القتال كالشيخ ارم ونحوه 


۸۹ 


()1( 


ّ 


فول ا لجمُهور هُوَ الذِي يدل عَلِبِهِ الاب والسة والإعبارُ. 


وأما الكفر بعد اللإسلام فعلة أخرى مبيحة للدم؛ وهمذا أقتل بالردة من كان 
عاجزأ عن القتال كالشيخ الكبير » وهذا قول مالك وأحمد» وإن كان ممن يرى أن 
جرد الكفر يبيح القتال» كالشافعي» قال : الكفر وحده علة والكفر بعد الإسلام 
علة أخرى » وليس هذا موضع بسط هذه الأمور). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في النبوات ص(١١٤٠)‏ :(الكفار إن يقاتلون بشرط 
الحراب» كا ذهب إليه جمهور العلاء» وكا دل عليه الكتاب والسنة» كا هو 
مبسوظ ف خوضهة): وال ايضاق الساهة الشرعة ن( 5) (واما شس 1 
يكن من أهل المانعة والمقاتلة كالنساء» والصبيان»ء والراهب › والشيخ الكبير» 
والأعمى »والزمن» ونحوهم » فلا يقتل عند جمهور العلاء إلا أن يقاتل بقوله أو 
فعله » وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر إلا النساء والصبيان 
لكونهم مالاً للمسلمين » والأول هو الصواب) . وقال أيضاً كا في الفتاوى 
:)١ ٤ /۲۸(‏ (الكافر الأصلى الذى ليس هو من آهل القتال فإنه لايقتل عند 
أكثر العلاء كأبى حنيفة » ومالك » وأحد) .وقال أيضاً في الموضع السابق 
)١١٤ /۲۸(‏ :( والكافر الأصلى..لا يقتل منهم الا من كان من أهل القتال عند 
هور العلاء كا دلت عليه السنة ). وقال أيضاً في الفتاوى )۸١ /١١(‏ : (قوله 


ول اة سهت © بي دمي فت دليل على أنه لا يجو ز قتل النفس إلا بذنب 


[الدَليل الأو ولع تر ريم قال من يقال مِنَ الكُمًار] 


قان الله سَبْحَاته 3 ولوا نی سیل اه اَی یون € ل 


سے 


oo 2 » سر 9 ا‎ e. 
فقوله: و وگو لوی سیل اه الین قاو تعلق للحكم بكوم‎ 
يقاتلوتتاء فَدَل على أن َا عِلَة الأمر بالقتال*.‎ 


منها » فلا يجو ز قتل الصبى والمجنو ن؛ لأن القلم مرفو ع عنههاء فلا ذنب ه) 
وهذه العلة لا ينبغي أن يشك فيها فى النهي عن قتل صبيان أهل الحرب » وأما 
العلة المشتركة بينهم و بين النساء» فكونمم ليسوا من أهل القتال على الصحيح 
الذي هو قو ل الحمهور). 

)١(‏ قال شيخ اللإسلام في الصارم المسلول (۲/ )١٠١‏ : (فإنا يقاتل من كان مانعاً 
عن ذلك » وهم أهل القتال »فأما من لا يقاتل عن ذلك فلا وجه لقتله؛ كالمرأًة 
والشيخ الكبير والراهب ونحو ذلك).وقال أيضاً في الصارم المسلول (۲/ )۲٠۷‏ 
: (ثم إنه كتب عليهم القتال مطلقاء وفسره بقوله: # وفوا فى سيل آله اَي 


قوت الايةء فمن ليس من أهل القتال لم يؤذن في قتاله) . 


٩۹۱ 


وے ہے ہ 2 


E‏ د ر 
م ل : ولا سدوا & › والعدوّان : مجحاوزة 


E 2 ¢‏ ٥ے‏ و 0ے 0 روت o3 oc o‏ 
أن قتال مَنْ ل يقاتلنا عدوان'» ويدل عليه قوله بعد 


الخد فدَلعل 


رول الك اهاوه حَيَثُ ا لموم چ و يَقل: الوه مر بمَنْلِ 


رہ ہیں 


نوجد مِنْ آهل الال کک حَيْث و جد » وَِنْ يكن مِنْ طائِفة مُيْعَة. 


قا : يلوم عق لا تكو ونت والفعتة:أن يمسن اسم 


)١(‏ قال شيخ الإإأسلام في الصارم المسلول (۲/ )١١۳‏ : (إن الله تبارك وتعالى يقول 


سر ےی ریہ 


ی کتابه :چ وای سیل لَه لذن ب بقلو ولا دوا إت آله لا یی وب المرت چ ¢ فأمر بقتال 


الذين يقاتلون » فعلم أن شرط القتال كون المقاتل مقاتلا) وقال في السياسة 
الشرعية ص( )٠١‏ : (لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا ردنا إظهار دين الله» كا قال 


الله تعالی :هو توا فی سیل اه ای بقیییگ وکا دوا ریک آله د یف کٹ امیت ) . 


۹۲ 


ر 


عَنْ ديه » کا گان اشر کون ينون مَنْ أَسلَم عَنْ ديه" وهِا قالّ 
تعالى: #ولفنتة سد من لمل وها إا يحون : د اعتَدَوا عل 
٢‏ ° وره (of 2 e CO o EE‏ رت ص ٣‏ 
اللسلمين » وكان هم سلطان » وحينيْل جب قتاهم > حتی لا تکون 


٣ 2 2 رت ا س ص ل 7 1 سے هټ ن‎ e. 
فتتة » حتى لايفتنوا مسلا » وَهَدَا صل بِعَجُرهمْ عَنْ القِتَال » و1‎ 


(1) قال شيخ الإإسلام في الصارم المسلول (۲/ )١٠١ ١٠٤‏ : (وذلك لأن المقصود 
بالقتال أن تكون كلمة الله هي العلياء وأن يكون الدين كله لث وأن لا تكون فتنة. 
أي: لا يكون أحد يفتن أحداً عن دين الله »فإنا يقاتل من كان مانعاً عن ذلك › 
وهم أهل القتال »فأما من لا يقاتل عن ذلك فلا وجه لقتله ؛ كالمرأة والشيخ 
الكبير» والراهب » ونحو ذلك) . 

(۲) قلت : وهذا الوجوب يتعين على جيع المسلمين يوم أن كانت الدولة الإسلامية 
واعل وكان واليها واحداً بحيث يقاتل تحت لوائه » أما في هذا العصر الذي 
تعددت فيه الولايات » وأصبحت كل دولة ها ولي أمرها المستقل في الحكم 
والسياسة والنظام » فإن الوجوب يكون وجوباً عينياً متحققاً في أهل ذلك البلد 
الذي اعتدي عليه» ولايعذر أحد منهم بتركه » أما في حق غيرهم فهو واجب 
أيضاً لكن على الكفاية » مالم يترتب عليه مفسدة ظاهرة متحققة » فإن ترتب عليه 
ماذكر » فإن لولي الأمر فعل الأصلح للإسلام والمسلمين . 


۹۳ 


O E 


ا 


ووه 


لاتكُرن فة » ویون الدير كله لله وَهَذًا الَقَصودُ كحَصل دا ادوا 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في منهاجه )١٠١- ٥٠۹/۸(‏ : (وهؤلاء وجد فيهم أحد 
الأمرين القتال أو الإسلام» وهو سبحانه لم يقل : (تقاتلوهم أو يسلمون) إلى أن 
يسلموا » ولا قال : (قاتلوهم حتی يسلموا) ؛ بل وصفهم بأنہم يقاتلون أو 
موت ت إا قار افا تاره ا ای ج ار عن را رح 
DEMS E‏ 
انسح اهر الم فاقوا المشرکينَ حَيت وجدمور وخدوهر واخصروش واقعدوا لهم ڪل 
رص € وقال : لکن تابا € » ول يقل : قاتلوهم حتی يتوبوا ) .وقال أيضا ني 
الصفدية (۲/ )۳۲١‏ : (وكانوا قد دعوا E‏ الحديبية إلى قتال من يقاتل أو يعاهد 
وبعد ذلك يدعون إلى قتال من يقاتلون أو يسلمون » ولم يقل أو يسلموا فإنه كان 
يكون المعنى حتى يسلموا » وقتاهم لا يجب إلى هذه الغاية ). 


۹٤ 


الجزية عَنْ ي وَگانوا صَاغِرين“ 
قزل ال ا :* يرت أن قال الاس عى هزان د 
وقول النبي 4 : « آمرت أن آقاټل الناس حَتى يَشهدوا أن 
SS sd E E a‏ 
i Ck a e a‏ 


1 


مام إ لا پخفا حسام عل الله“ . هُوّ كر لِلْعَاية الي بباح 


ار ر 6 9 ره ص ت س مه 

والمعنى : أن ل اوْمَر بالقتال إلا إلى هذه الغاية 

ت ق 0 (MA‏ 7 
المراد: انی امرت ان اقا احد ل هده الغابة » فإ 


(۱) قال شيخ الإسلام في الصفدية )۳۲١/۲(‏ : (إذا أعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون فقد قوتلوا القتال المأمور به). وقال ابن القيم في أحكام أهل 
الذمة(/ ۷۹) : (والمقصود: إن هو أن تكون كلمة الله هي العليا »ويكون الدين 
كله لله »وليس في إبقائهم با لجزية ما يناقض هذا المعنى» كا أن إبقاء أهل الكتاب 
بالجزية بين ظهور المسلمين لايناني كون كلمة الله هي العليا وكون الدين كله لله). 

(۲( آخرجه البخاري (ح/ ۰۲۰ ۳۹۲)» ومسلم (ح/ ۲۱٠۰۲۰‏ ) . 

() قال شيخ الإإسلام في منهاح السنة (۸/ )١٠١‏ : (وقوله: « أمرت أن أقاتل الناس 


۹٥ 


(۱) 


يقلها قوتل حتى يعطى الجزية » وهذا القول هو المنصوص صريحاً عن أحمد 
والقول الآخر الذي قاله الشافعي ذكره الخرقي في ختصره» ووافقه عليه طائفة 
من أصحاب أحمد).وقال أيضاً في الصفدية (۲/ ١۳۲):(وقتاهم‏ لا يجب إلى هذه 
الغاية؛ بل إذا أعطوا ا لجزية عن يد وهم صاغرون فقد قوتلوا القتال الأمور به ). 
قال ابن القيم في هداية الحيارى )١١ /١(‏ : (ولم يكره أحداً قط على الدين » وإنا 
کان یقاتل من بجحاربه ویقاتله» وأما من سالمه وهادنه فلم يقاتله ولم یکرهه على 
الدخول في دینه امتثالاً لأمر ربه سبحانه » حیث يقول : لا ااه ف لري مد بل 
أرْضْدُ م أ » وهذا نفي في معنى النهي »أي :لا تكرهوا أحدأً على الدين .. 
والصحيح أن الآية على عمومها في حق كل كافر » وهذا ظاهر على قول من يجوز 
أخذ الجزية من جميع الكفار فلا يكرهون على الدخول في الدين؛ بل إما أن 
يدخلوا في الدين وإما أن يعطوا الحزية... ومن تأمل سيرة النبي ب تبين له أنه ن¿ 
یکره أحداً على دینه قط » ونه نما قاتل من قاتله» وأما من هادنه فلم یقاتله ما دام 
مقي على هدنته لم ينقض عهده ؛بل أمره الله تعالى أن يفي م بعهدهم ما استقاموا 
له ...ولا قدم المدينة صالح اليهود »وأقرهم على دينهم › فلا حاربوه ونقضوا 


۹٩ 


عهده وبدؤوه بالقتال قاتلهم» فمن على بعضهم» وأجلى بعضهم »وقتل بعضهم › 
وكذلك لا هادن قریشاً عشر سنین » لم یبدء‌هم بقتال حتی بدؤوا هم بقتاله 
ونقضوا عهده » فعند ذلك غزاهم في دیارهم» وکانوا هم يغزونه قبل ذلك کا 
قصدوه يوم أحد» ويوم الخندق » ويوم بدر أيضاً هم جاؤوا لقتاله» ولو انصرفوا 
عنه ل يقاتلهم» والمقصود: أنه بي | يكره أحداً على الدخول في دينه البتةء وإنا 
دخل الناس في دینه اختياراً وطوعاً) . 

وقال ابن القيم في أحكام آهل الذمة )۷۹/١(‏ : ( القتل إن وجب في مقابلة 
الحراب لا في مقابلة الكفر » ولذلك لا يقتل النساءء ولا الصبيان › ولا الزمنى» 
والعميان»ء ولا الرهبان» الذين لا يقاتلون ؛ بل نقاتل من حاربنا » وهذه كانت 
سيرة رسول الله في أهل الأرض» كان يقاتل من حاربه إلى أن يدخل في دينه» أو 
مهادنه أو يدخل تحت قهره بالجزيةء وبہذا کان يأمر سرایاه وجيوشه إذا حاربوا 
أعداءهم» كا تقدم من حديث بريدةء فإذا ترك الكفار ماربة آهل الإسلام 
وسال موهم » وبذلوا هم الجزية عن يد وهم صاغرون كان في ذلك مصلحة لأهل 
الإسلام وللمشركين » أما مصلحة آهل الإسلام : فا يأخذونه من الال الذي 
يكون قوة للإسلام مع صغار الكفر وإذلاله »وذلك أنفع هم من ترك الكفار بلا 
جزية »وما مصلحة أهل الشرك : فا في بقائهم من رجاء إسلامهم إذا شاهدوا 
أعلام الإسلام وبراهينه أو بلغتهم آخباره فلا بد أن يدخل في الإإسلام بعضهم › 


۹۷ 


اها 


هل الكتاب والجوس إ إِذا ادوا 


بز غ تو رخ زةح 4 


سے 


وقد إِدَعَى طائِفة 


س کر 2o‏ سے هټ o‏ ر 
فة أن هَل الأية مَنسوخة » يعني قولّه: ل ولوا 
ف سیل اللہ الین يقو 4. 


سے سے 


قال أب الفرج” : اختَلف العْلاءٌ : هَل هَذِهِ الآية مَنْسوحة أ 


وهذا أحب إلى الله من قتلهم ). 

)١(‏ قال شيخ الإسلام في منهاح السنة (۸/ )١٠٤‏ : (ولا أمر الله بقتال أهل الكتاب 
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أخذ النبي بيا الجزية من المجوس »› 
واتفق المسلمون على أخذها من أهل الكتاب والمجوس »وتنازع العلماء في سائر 
الكفار على ثلاثة أقوال» فقيل :جميعهم يقاتلون بعد ذلك حتى يعطوا الجزية عن 
يد وهم صاغرون إذا م يسلموا »وهذا قول مالك »وقيل : يستثنى من ذلك 
مشر كوا العرب »وهو قول أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه »وقيل : ذلك 
خصوص بأهل الكتاب ومن له شبهة كتاب »وهو قول الشافعي وأحمد في رواية 
أخرى عنه » والقول الأول والثاني متفقان في المعنى) . 


(۲) انظر : زادالمسیر (۱۹۷/۱). 


۹۸ 


لا؟ عل قولين: أحَذها : بايا مسو حة» واخعَلف أرَبَابُ هدا القول 
في المنسوخ منها على قولاْنِ 
ءارو او ٤د‏ ا و TE‏ ضر و 
حدما : ائه اوهاء وهو قَولهُ: چ وتوا ى سيل اه لذ 


E € 2 r. 0‏ وس کو »۰ » e O FE‏ س 2 
ا: وهذا يقتضي أن القتال باح في حت من قاتل من الكفار › 


ا لد س ٨‏ 


ولاځ في حت مَنْ ا يقال ٬وَهَدا‏ مَنْسوخ بقَولِه: 4 اوم حَيْتُ 


۹۹ 


ەو و o‏ ;][ 


يان ٠‏ مَعتی الاعتداء ¢ واه عار e‏ 


ال نی : اَن المنسوخ منهًا ىدوا . 


ن 


رو“ 


وولاءِ ي هذا الاعتدًاء ء قولان: 


ص 
2 اوه 2 روه 


الثاني: أنه ابْداء المش ركن بالقتال» وَهَذا مَنسوخ ب E‏ 


فما مَنْ ليس بمعل تسه سه َالِ » گالرهْبان » والشْيوّخ النَاة » 


والرمتی وا انیب والجاینن قن لا لابقاتلون »قدا حه 


(۱) يعنی ابن الجوزي رحه الله . 


وه و ا o‏ و ے2 وهو EG:‏ ر کے اض و ر 
قلت : هذا القول هو قول هور العلاءِ » وهو مَذهب مَالِك › 
واد بن ڪنل »وَعَيرِهِمُ. 
0 1% ۵ ه. ل ا ا ق و o‏ 
والقول اللاول ضعيف › فإن دعوى النشخ بحتاج إلى دليل › 


ر 
صر 
or‏ ر 


س ٥ے ٠‏ ر TE‏ سے هھ < ت ra 2 o.‏ 
ليس في القرانِ مَايناقض َنِه الاية » بل فيه مايوافقهاء فاين 


الال 


تسر قَوْلِه عا :9# الوم حَيت يسوم ] 


تعالی وت ي EE‏ 


و م0 فاو س ا ره ۵ 0م r‏ 


و و 


َر س م ?۶ سا س ا ا ع ے رر ژد > 
احدهما: هذا الموضع o. EE‏ 
من یت ایک چ ¢ ودا مَصا بقولِه: وقتو سټیل سيل الله الذي 
صد ر ص سے صر ار ت ھ ” P2‏ و سے ‌ 
یقتوتک ولا دوا إت الله لا يوت المع ت ل وافتلوهم حيت وهم 
رچ« و ر یو رو و 
واخزجوهم من حیٹ جوک چو 


e e‏ ا زين قال 


ر 


2 2 


ان ا فن f5‏ ا 


ء ص 


موه أن لا اقل إلا حال قتا > بل می کان من أل القتال 


انا 
ET‏ برا فد تل النبى لا عَبْرّ َالِ بَعْدَ الأشر » مثل 
: عقبة بن أي مُعَيْطِء وَالتضر بن ال حار › ون ا 


في ني قربط - ا روا - أن يقل ماهم » وَنْسبى دَرَارنْيم » لَه 


کله وکانواه مائتان ° 


. )0١۸)0٠١ ۲۸١ ۲۷۹۰ ۲۸۷ /۲( انظر : الصارم المسلول‎ )١( 
E E ie (۲( 
المطبوعة : (الذي في المغازي وكتب السير : أنهم كانوا ستهائة › أو أكثر إلى‎ 

تسعى|ئة) وانظر : الطبقات الکرى (۲/ )۷٤‏ » وزاد المعاد (۳/ .)٠١١‏ 


ت 


م کر رَه َه الله حرِيْت الصَعْب بن جَثامة 


أن النبيّ بلا 
عَنْ آهل الدَارِ ‏ من اشر كن ن ٬‏ تون فيْصَابٌ من نِسَائهم وَصبيانېم؟ 
2 0 
فقال ٠‏ : هم منهم ( 


قال : وَهَدَا الااقش بيا يه عَنْ َل التسَاءِ وَالصَبيَانِ » فون مد 
دا e‏ تعمد هم » وداك إا تَعَمَدوا ء مم ليسا كَصِبيانِ 
شلوان ورم ۷5 كال الهو كود ؤا ء عِصمَة مَضمُوئة 
وموم بالاَيانِ وَالأمَان. 

وَسَاءُ اهل الخزب وصِبيام لبس هم عم مَضمُوة وَلَكِنْ 
ل م كنا إ6 كارا شابن آل اتل 


ر که ۰ س س وا o7‏ سے ت 
ودا قلا في الجصار وَالبيَاتِ » فليس على الْسْلِمِينَ أن يدعو 


(1) أخرجه البخاري (ح / ۲۸۰۰)» ومسلم (ح/ )۱۷٤١‏ وغيرهما. 


س ع 0 ° ص رت ص ص رر 
مَاآمروا به من الجهاد لَِلا صاب مثل هو لاء*. 


() كلام النبي مه > وكلام شيخ اللإسلام هنا ينصب في لو (حاصر) المسلمون 
(الكفار فقط) في حال الحرب » أما أن يقاس كلامه)ا وحمل على تجويز شن 
الحرب على معسكر المسلمين في بلاد الإسلام »واستحلال الخروج على إمام 
المسلمين »وكذلك استهداف المباني المدنيةء أو السكنية » أو التجارية » نما يكون 
فيها جملة من المسلمين أو بعضهم » أو فيها جملة من المعاهدين - ما لم يثبت أنه 
قاتل بيد أو لسان - وتشبيه ذلك بمسألة التترس » فهذا من القياس الفاسد» 
والري الكاسد » ومن الضلال البين الذي يعلمه كل منصف متبع للحق » قال 
ابن عبدالبر بعد أن ورد هذا الحديث في كتابه الإستذكار )٠٠١ /٥(‏ : (حديث 
الصعب بن جثامة وما كان مثله من التبييت والغارة » فليس فيه ذكر مسلم 
يتترس به » وقول مالك أصح ما قيل في ذلك ؛ لتحريم الله دم المسلم تحري) مطلقاً 
| يخص به موضعاً من موضع ) قلت : وأعلم - رعاك الله - أن من مسالك أهل 
الأهواء والبدع اتباع المتشابه من كلام الله تعالى وكلام رسوله اة وكلام آهل 
العلم »وترك المحكم » قال شيخ الإسلام في الكلام عن سبب ضلال بني آدم » 
كا الجواب الصحيح : (۲/ )۷٠١‏ : (وما ينبغي أن يعلم أن سبب ضلال 
النصارى » وأمثاهم من الغالية » كغالية العْبّاد » والشيعة...ألفاظ متشامة › 
مجملة » مشكلة منقولة عن الأنبياء» وعدلوا عن الألفاظ الصريحة المحكمة › 


مشوخ بقولە :4 وافتوم يت يفوم 4 إن کان قد ظن 


ا 
2 کے ر سا وه ۱ ووه 0 ۹ ر مگ o ۰ 8 o ê‏ 
وا بقتلوتک اعم لايقتلون إلا حال ة لمم - فقد غلط ي فهم 
سے 


م س دە ر 0 E‏ رجفا فر سرد > ت 
الآيةء َكيف تكون مَنسوخة بقوله: ج افتلو حيث یوم چ !!. 


وتمسكوا بها وهم كلها سمعوا لفظاً هم فيه شبهة تمسكوا به وحملوه على مذهبهم» 
وإن م يكن دليلاًعلى ذلك) إلخ. 

وقال أیضاً فی الفتاوی (۳/ )٦۳-٦۲‏ :( ومن هذا الباب الشبه التى يضل با 
بعض الناس» وهى ما يشتبه فيها احق والباطل» حتى تشتبه على بعض الناس 
ومن أوتى العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحى بالباطل والقياس 
الفاسد » إن هو من باب الشبهات ؛ لأنه تشبيه للشىء فى بعض الأمور با لا 
يشبهه فيه » فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذى يزول به الإشتباه» 
والقياس الفاسد » وما من شيئين إلا ومجتمعان فى شىء » ويفترقان فى شيء› 
فبینهم) اشتباه من وجه » وإفتراق من وجه » فلهذا کان ضلال بنی آدم من قبل 
التشابه » والقياس الفاسد لا ينضبط ...وقد وقع بنو آدم فى عامة ما يتناوله هذا 


الكلام من أنواع الأضلالات) . 


اللَهَمّ إلا أن يكن َال هدا القول عن يسَمُّى ميد الْطلق 


وَتحَصِيْص العام نسحا » حى قد يْسَمّى الإسيفتاء نسحا ٬وَهَدَا‏ 


اصطلاح ماعو من السَلّف کل آنة رَفعَت مَايظن من دَلالَة 


الوا : إا تَسَحَنها ٠‏ وَتَسوية هدا نحا مُطَابقّ لِلعَةَ کا سی الله 


ّ زد 


فع مَاألقَّى | لسيْطان نسحا بقَولِه: « مسح آله ما قى ليطن نر 


ر ۶ 2 قل 
يڪم ا وا ¢ ۳ 


(۱) قال شيخ الإسلام في الفتاوى (۱۳/ )۲۷١‏ : (قال طائفة من المغسرين المتقدمين: 
إن المحكم هو الناسخ »و المتشابه المنسوخ » أرادوا - والله أعلم - قوله: مسح 
آنه ما یلق امین ذو خم هه او چ » والنسخ هنا: رفع ما ألقاه الشيطان» 
لا رفع ما شرعه الله» وقد شرت الى وجه ذلك فيا بعد وهو أن الله جعل المحكم 
مقابل المتشابه تارة »ومقابل المنسوخ أخر ی »والمنسوخ يدخل فيه فى اصطلاح 
السلف العام كل ظاهر ترك ظاهره لمعارض راجح »كتخصيص العام» وتقييد 
المطلق »فإن هذا متشابه ؛لأنه بجتمل معنيين) إلى أن قال : (وتارة يكون الأحكام 
ي إبقاء التنزيل عند من قابله بالنسخ الذى هو رفع ما شرع »وهو اصطلاحى. أو 


)۱( 


ص 


وَكدَلِكَ قول من يمول : قَوله: ب اننا آله ما سطغم تاس 


له اموا اه حقَ تقاي چ . مََ آن هَذِهِ في آل عِمُرَان» وهي 


يقال : - وهو أشبه بقول السلف - کانوا يسمون كل رفع نسخا سواء كان رفع 
حكم »أو رفع دلالة ظاهرة) . 

قال شيخ الإسلام في الفتاوی )۳٠-۲۹/۱۳(‏ : (ولم يكن السلف يقبلون 
معارضة الآية إلابآية أخحرى تفسرها وتنسخهاء أو بسنة الرسول تفسرهاء فإن 
سنة رسول الله تبين القرآن »وتدل عليه »وتعبر عنه »وکانوا يسمون ما عارض 
الآية ناسخا اء فالنسخ عندهم: اسم عام لكل ما يرفع دلالة الآية على معنى 
باطل »وإن كان ذلك المعنى لم يرد بهاء وإن كان لا يدل عليه ظاهر الآية؛ بل قد لا 
يفهم منهاء وقد فهمه منها قوم فيسمون ما رفع ذلك الام والإفهام نسخاء 
وهذه التسمية لا تؤخذ عن كل واحد منهم» وأصل ذلك من إلقاء الشيطان ثم 
بحکم الله آیاته فما ألقاه الشيطان فى الأذهان من ظن دلالة الآية على معنى لم يدل 
عليه سمى هؤلاء ما يرفع ذلك الظن نسخاً» کا سموا قوله: هل انوا له م 
سطغم ناسخاً لقوله: ل افوا که عق تَا » وقوله : 3# ا كلف آله تف إلا 
ونما ناسخا لقوله : ل ون بدا ما ف اشم اؤ فو بحا تكم بو َه مور 


لسن کا وَيمَذِب من ياه » وأمثال ذلك ما ليس هذا موضع بسطه) . 


۹۸ 


EG 


مَدَنيةء وَِلَكَ في الان وهي مَكية » او بَعْصهَا. 
RET‏ 

وَعِندَ كث مِنَ التاس”“ Th‏ ّ مال رد باللفظ 
العام في الازمانِ مَعَ تَراخيو عنه» وهو نوع مِنَ | 


0 ۶2 ت 
و ار 0 ر 
يشترّط فيه الترَّاخی . 


۰ o 
3 
e 
o 
$ 


e‏ ا وا 
ما رد بالخطًاب » وها ئ ل ا ب 


لاعن 


(1) انظر : روضة الناظر )٦۹/١(‏ . 
() منهم : القاضي أبو بكر الباقلاني» والصيرفي »والشيخ أبو إسحاق الشيرازيء 
والغزالي»والآمدي»وابن الانباري وغيرهم .انظر:(إرشاد الفحول) ص(۲٠").‏ 


۱۹ 


ا ا لارَاعً فيه فلگ فرلا بول 
(لاتشح إلا ف النراع » فن الطَائَِةَ الأخرَى تقول ني 
الخ هو : رفع للحم بعد رعو ؛ وَهِدَا ڪور الخ قبل ڃَيء 
لوَفْتِ وبل التَمَكّن » کا نسَح الله مر راهيم بالدبْح قبل الَمَكنِ » 
رح الصلَوَات ِي ا حي ل کس بل ڪِيء الَف رَهَذَا قول 
تر الفقَهاء وَكَيبر مِنْ أَهْل الکلا م گالقاضي اي بكر ٬وَهُوَ‏ قول ان 


3ے 


عقيل وَالعَرَال» وي كر اقبي وَعَرهة. 


اقول الالء ر ول اتراو رکذ راقنم رنه طا فة مِنَ 
ا e‏ ي حن ا لحري » وَالقاضي ابي يَعل 


)۱( انظر : روضة الناظر )۷١ /١(‏ » و إرشاد الفحول ص(١أ٠")‏ . 


العا“. 


لكر هَوّلاء تَتاقضوا» فاب م ورون النسح قبل ڃيءِ الوّقت » 
َالَحْصِيْص لايكوْن برَفع جَميْع ملول الطاب » وَطَائِفة طَرَدَثْ 


f ص‎ 


فوا اي الحسَن الجرريٰ مِنْ أصحَاب أَخمدَ وَغبرهِ › قن هَؤلاءِ 
رو 2 o‏ م به o‏ تار رد ت » ° oR‏ 


(۱) قال شيخ اللإسلام في الفتاوى )٠٤١ /٠٤(‏ : (و المعتزلة تنكر الحكمة الناشئة من 
نفس الأمر ؛وهذا م جوزوا النسخ قبل التمكن »و قد وافقهم على ذلك طائفة من 
أصحاب أحمد » وغيرهم كأبي الحسن التميمي ) . وانظر الفتاوی (۱۹/ ۲۹۰). 

(۲) قال شيخ الإسلام في الفتاوى )۱۹۸/١۷(‏ : (فالمعتزلة القدرية:.. لا جوز 
عندهم أن يأمر و ينهى لحكمة تنشأً من الأمر نفسه؛ و هذا أنكروا جواز النسخ 
قبل التمكن من فعل العبادة» كا فى قصة الذبيح و نسخ الخمسين صلاة التى أمر 
بها ليلة المعراج إلى خس» ووافقهم على منع النسخ قبل وقت العبادة طائفة من 
أهل السنة المثبتين للقدر؛ لظنهم أنه لابد من حكمة تكون فى المأمور به والمنهى 
عنه فلا جوز آن ینهی عن نفس ما أمر به »وهذا قياس من يقول : إن النسخ 
تخصيص فى الزمان »فإن التخصيص لا يكون برفع جميع مدلول اللفظ لكنهم 
تناقضوا) . 


ھ٥‏ ا sS‏ و ە r‏ 
حضور الوّقتِ »وهدا ي الحققة موّافقة منْهُمْ بن مَتَعَ انسح من 
اليهود. 

را ٠‏ 2 ت o. 2o ٢‏ ى ٥‏ م 

تن حکي عنه ِن لوين الع ِن الشخ کي شبن 


ي 


الأصمَهَان هدا حَقَيْقة قَوْلِهِ إا گان التَحْصِيْص التصل لايمْعَهُ 


و1 واو ي 


ای الین اتشر فا قول e e‏ 


2 2 


كان ر 


ص 

\ 
۱ 
3 

(۰° 


(۱) قال الآمدي في الأحکام (۳/ )١١١‏ :( وقد اتفق أهل الشرائع على جواز النسخ 
عقلاً وعلى وقوعه شرعاء ولم يخالف في ذلك من المسلمين سوى أي مسلم 
الأصفهاني »فإنه منع من ذلك شرعاً وجوزه عقلاً » ومن أرباب الشرائع سوى 


۱۲ 


o‏ م ت 
جهيلهم باعتقاده ١‏ 
E OR E‏ 


e‏ ولون : م عقَدَ تابه بعر لل کان قد فرط 


1ص 0 رھ ي 
وا هن ا 
سے ت س ر 


⁄ 9 س ما 


هذا ضيف فلن الاعَْدَاءَ هو الطَلم”» واه لايح الط 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في الجواب الصحيح )٠٤١ /٥(‏ : (هل من شرط النسخ 
الإشعار بالمنسوخ» ولنظار المسلمين فيه قولان » أحدهما: أنه لا بد إذا شرع حكا 
يريد أن ينسخه» فلا بد أن يشعر المخاطبين بأنه سينسخه؛ لتلا يظنوا دوامه 
فيكون ذلك تجهيلا هم .والثاني:لا يشترط ذلك) . 

)۲( قال شيخ الإأسلام في الزهد والورع والعبادة(٠/‏ ۲۸) :(والظلم هو الاعتداء) . 


11۳ 


راد بالخ يان الاعتدَاء الح م 5 مده 


لالالا 


1٤ 


0َ a 


بيان 2 مَعنی الاعتداء عند اهل اليلْم] 


وقد ذكَرَ ابو فرج في الإعيدَاء أربعة عة أقوّال“: 


کے 
أا و 3 


حخدها : أنه نل ١‏ التساء وَالْولدَانِ. ار عاف 4 وجاهد. 


اانا اع ول ا 

والرَابع : أنه بوهم بالقتال ني الشهر الحرام. 

ر 2 رم س o70‏ ء0 
Rs‏ 


A EEE CC 


(۱) انظر : زادالمسبر (۱۹۷/۱). 
(۲) آخرح ابن جریر في تفسیره (۲/ ۱۹۰) بسنده عن ابن عباس قال: « لاتقتلوا 
النساءء ولاالصبيان» ولاالشيخ الكبر» ولامن ألقى إليكم السلم» وكف يده» فإن 


فعلتم هذا فقد اعتديتم » . 


السَيفٍ اشم جنس لكل آيَة فيْها الأمْرٌ با جهاد » فَهَذِه الأية سَبٌْ ‏ 
وكذلك غر e‏ 


2 ر 
را پې ۴ o‏ َه ا ر وود 
وإن ار يد باية السَيّف وله في بَرَاءَة هي لذا انسح اشير ار 
اوا اتشر عبت ودرو 


َلك لاتتَاقض هذه ِن داك ا والمشرك ل حال لاوز 


ر 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في الجواب الصحيح (۱/ )۲١۲‏ : (إن القائل إذا قال: إن آية 
مجادلة الكفار أو غيرها ما يدعي نسخه منسوخة بآية السيف.قيل له: ما تعني بآية 
السيف »أتعني آية بعينها أم تعني كل آية فيها الأمر بالجهاد؟. فإن أراد الأول : 
كان جوابه من وجهين : أحدهما: أن الآيات التي فيها ذكر الجهاد متعددة فلا 
جوز تخصيص بعضها)» وقال أيضاً في الفتاوى ۲ ۳۲) : (یوجد کثر من 
المفسرين يقول في آيات يظن معناها النهي عن القتال : إنها منسوخة بآية 
EN‏ ذکره في الصفدية(۲/ ۳۲۰) » وقال أیضاً في الفتاوی (۸/ )٠۲١‏ 
فض ال ك هك ا م و 
فى الآية النهي عن القتال» فيكون هذا النهي منسوخاً ليس جيع أنواع الصبر 
منسوخة» كيف و الآية م تتعرض لذلك هنا لا بنفي ولا إثبات!) 


٠ 
: قتاله فيها › مثل‎ 


(۱) 


(۲) 


وء 0۶ 2 


# ان يکو ن لَه أمَان» اَوعَهد 


o٤ م‎ 


كَذلِك إا يكن مِنْ أهُل القِتال" » - 


قال شيخ الإسلام في الجواب الصحیح (۱/ ۲۱۹) :( أن من كان من آهل الذمة 
والعهد والمستأمن منهم لا بجاهد بالقتال » فهو داخل فيمن أمر الله بدعوته 
ومجادلته بالتي هي أحسن » وليس هو داخلاً فيمن مر الله بقتاله ) . وقال في 
الصارم المسلول (۲/ )۱۸١‏ : (لا يجوز قتله - أي المستأمن - بمجرد الكفر ٬فإن‏ 
الأمان يعصم دم الحربي» ويصير مستامنا) . 

قال شيخ الإسلام في « الفتاوی» (۲۸/ :)١ ٤‏ (الكافر الأصلى الذى ليس هر 
من أهل القتال »فإنه لايقتل عند أكثر العلاء كأبى حنيفة »ومالك » وآحمد). وقال 
أيضاً ني الموضع السابق (۲۸/ )٤١٤‏ :( والكافر الأصلى..لا يقتل منهم الأ من 
كان من أهل القتال عند هور العلماء كا دلت عليه السنة ). وقال أيضا في 
الفتاوی /۱١(‏ ۸۰) : (قو له : و المد ست بای د فت ه دلیل على آنه 
لا مجو ز قتل النفس إلا بذنب منها » فلا بجو ز قتل الصبى و المجنو ن؛ لأن القلم 
مرفو ع عنه] فلا ذنب فما »وهذه العلة لا ينبغي أن يشك فيها ف النهي عن قتل 


1۷ 


9 ےہ 
ر a‏ 


سے س ۾ ا 7 ° ° 
وهدها ية خاصة مد ولك ا ح فيها بقتله. 


سے سے ا 


(2 o30” £ 


سے 


SS LD 


َكڌَلِك راه ٳڏا گات ات رَأي تقال »کم اهدر الس ڪي د 


9 سے ا سر ور و3 
وغبر هما مر کان یقاتا لسا 
هند وعر ل نه . 
سے ی چ کہ سے سے ا سے ٭ سے سے سے 
سے سے 
ئ ے 
مډ 


صبيان آهل الحرب » وأما العلة المشتركة بينهم و بين النساء »فكونهم ليسو | من 
أهل القتال على الصحيح الذي هو قو ل الجمهو ر). 

() قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول )١٠١/۲(‏ : (ومعلوم أن من لم يقاتل 
بيده» ولا آعان على القتال بلسانه لم جز أن ينسب إليه القتال بوجه من الوجوه 
ونحن لا ننكر أن من لا جوز قتله كالراهب والأعمى والشيخ الفاني والمقعد 
ونحوهم» إذا كان هم رأي في القتالء وكلام يعينون به على قتال المسلمين كانوا 
و 


۱۱۸ 


الدَلّل ی عل ترا لز 


رأة رة . َال : « اكات هَن ا 
لِم اَن الل نی ریم تنلھا: أا ا تكن نال ۷ا گزځا تالا 


)١(‏ الذي في الصحيح وغيره حديث ابن عمر رضي الله عنها قال :(وجدت امرأة 
مقتولة في بعض مغازي رسول الله ي »فنهى رسول الله ييه عن قتل النساء 
والصبيان) أخرجه البخاري (ح/ »)۲۸٥۲‏ ومسلم (ح/ )٠۷٤٤‏ » وغيرها. 
نعم أخرجه بهذا اللفظ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما الطبراني في الأوسط 
(۱/ ۲۰۹) .ما الحديث الذي ذکره الشیخ » فقد أخرجه آبوداود (ح/ )۲٠٠۹‏ › 
والنسائي في الکری )۸٦/٥(‏ » وابن ماجه (ح/ ۲ ) »واحمد (۳/ ۳۸۸ ۰ 
)٤‏ وأبو يعلى (۳/ »)١١‏ والطبراني في الكبير )۷١ /١(‏ » والبيهقي في 
الکبری (۹/ )٩١‏ » والطحاوي في شرح معاني الآثار(۳/ ۲۲۱) » وصححه ابن 
حبان (ح/ )٤۷۸٩۹‏ » والحاکم (۲/ ۱۳۳) »وقال : صحيح على شرط الشيخين 


ولم يخرجاه من حديث رياح بن الربيع رضي الله عنه. 


۱۱۹ 


ا 0 


سر 


وَأَبْصَاً : قى السْسَن عن س : أن الس ل قال : « انطَلمَرّا 


ر 


E, r J 1 ا‎ 


CR 


o 4 


ولاطفلاً » ولاصغرا ولاامراة ولاتعَلرا و ضموا عَتائِمَكَمٌ » 


سے 0 0 o‏ رو ا ھە َا جره سے کر سے 
وأ لوا » وأ ينوا إن الله حب المحسنین»" رواه بو داود. 


الال 


! (فمن ليس من أهل القتال‎ : )۲٠۷ /۲( قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول‎ )١( 
(و ما صح ما‎ : )۱١۹/۱۱ يؤذن في قتاله ) » وقال ابن حبان - ک| في اللإحسان-(‎ 
وصفت من العلة كان فيها الدليل على أن الصبيان والنساء من دور الحرب إذا‎ 
قاتلوا قوتلوا؛ إذ العلة التي من أجلها رفع عنهم القتل عدمت فيهم وهي مجانبة‎ 
القتال).‎ 

(۲) آخرجه أبو داود (ح/ )۲٦۱۲‏ » ومن طريقه البيهقي /٩(‏ ۹۰) »وابن عبدالبر في 


التمهید .)۲٣٣۳ /۲٤(‏ وتمام في فوائده /١(‏ ° ). 


۲۰ 


N AEG ONE RB FE‏ و ا 
ص عام ء انا لانکرٴ أَحَدَا عل الدیْن ‏ فلو کان الکُافر يتل حسّی 


ر 


يسْلِمَ گان هذا أعْظَّم الإكرَاهِ على الدّْن٠.‏ 


ودا قل : المراد ما اهل العَهْد. 


)۱( 


قال شيخ الإسلام في الجواب الصحيح )"٠۳/١(‏ : (ثم صار أكثر أهل الشام 
وغيرهم مسلمين طوعأً لا كرهاًء فإن إكراه أهل الذمة على الإسلام غير جائز ء 
کا قال تعالى سور البقرة: ل ف آي ب أؤشة ين أ . وقال ابن القي 
ي هداية الحیاری (۱/ ۱۲) : (و لم یکره أحدا قط على الدین »وإنا کان يقاتل من 
يجحاربه ویقاتله... امتثالا لأمر ربه سبحانه » حیث یقول :ا اء ف اَل ود ی 
رسد می لی وهذا نفي في معنى النهي أي لا تكرهوا أحدا على الدين ...ومن 
تأمل سيرة النبي بيا تبين له أنه لم يكره أحداً على دينه قط...والمقصود : أنه َة ! 
يكره أحدأ على الدخول في دينه البتةء وإنما دخل الناس في دينه اختياراً وطوعا) . 


۲۱ 


قل : اليه عام وَأَهُل العَهُدِ قڏ علم اه حب الوفاءُ هم 
بهم ٬‏ فلا يکرهون على َيءِ. 

قَإِنٰ قل E‏ ل N‏ م ةا کا دك ذلك شن 
دَكره من يول بإکراء اشر كيْنَ. 

ال أو اقرح ( اختلف علاء التاسخ واوخ في هَذا 
القدرمنَ الأية : 


َل الاب لایْكرَهُون على الوسشلام بل رون بيه ون الحزية › 


م وم ر 
فا به حمَصة م قال : هدا مَعْتى مَارُوِیَ عَنِ ابن عَباس» و جاه 
رَقَتَادَةَ 


(۱) قال ابن القيم في هداية الحيارى )١١ /١(‏ : (والصحيح: أن الأية على عمومها في 
حق کل کافر) . 


(۲) انظر : زاد المسر .)٠٠١/١(‏ 


۲۲ 


قال ابن الأنباري : مَعتى الاآية : ليس الدين مَاتَدِين به من 
الظاهر على هة الإكُرَاهِ عليه » وَل يَسَْهذ به القَلْبُ » وَتَنْطّوي عَلَيْه 
E ER O A‏ 
الضائر ٠‏ إنا الدين هر المنعقد بالقلى 


rs 


a og, 4۵4‏ ص چ 2 ہر 
قال وهب قوم م ال ہا مَنسوخة» وَقالوا : هذه الاية تَرّلت 
قبل الأَمر بالقتالء فَعَلى قَوْهِمْ يَكُوْن مَنْسوحاً باية السَيْفِ » وَهَدَا 
E‏ لضحاك» والسدی» وابن رَيد). 


)۱( يعني ابن الجوزي . 

(۲( ني المطبوعة : ( قال ) » والصواب كا في الأصل ؛ لأن هذا هو جواب شيخ 
الإسلام على الاعتراض السابق . 

(۳) قال ابن کثیر في تفسيره )۳١١ /١(‏ : (وقد ذهب طائفة كثيرة من العلاء أن هذه 
محمولة على آهل الكتاب ومن دخل في دينهم قبل قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا 
الجزية). 


۳ 


)١(‏ وقال ابن القيم في أحكام أهل الذمة )۷۹/١(‏ : (بل نقاتل من حاربنا » وهذه 
كانت سيرة رسول الله في أهل الأرض » كان يقاتل من حاربه إلى أن يدخل في 
دينه »أو هدنه أو يدخل تحت قهره با لجزية» و ذا کان يمر سرایاه وجيوشه إِذا 


حاربوا أعداءهم). 


۲ 


A 2 0 0‏ 
[الذلّل الرَابع على ريم قال من يقال مِنَ الكُفار] 


وَأيْصاً: قَالَذِيَ ماله حرام مَتى آتوا الجزية عن يد وهم 


صَاغِروْن ا ُز اهم دا کاتوا أَهْلَ تاب أو وسا بانمَاقِ 


ون گاوا من مركي الك وَالند ووه + اكز لاء ل 


ور 2ه ٣‏ 


ورول فتاه حینیز") وَهذا Re‏ مالك a‏ حنيفة 


a 
ر هه‎ 


(1) وقال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (۲/ ٤۸۷‏ ) : (وذلك لأن الله أمرنا 
بقتاهم إلى أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » والاعطاء له مبتدأ وتمام» 
فمبتدؤه الالتزام والضان» ومنتهاه الأداء والإعطاء »ومن الصغار جريان أحكام 
الملسلمين عليهم) . 

() قال شيخ الإسلام في السياسة الشرعية ص )٠١‏ : (فأما أهل الكتاب 
والمجوس فيقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » ومن 
سواهم فقد اختلف الفقهاء في أخذ الجزية منهم ) . وقال شيخ الإسلام في 
الصفدية (۲/ )۳۲١‏ : (إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فقد قوتلوا القتال 
المأمور به » ثم العلماء ختلفون بعد نزول آية الجزية هل تؤخذ من أهل الكتاب 


0 


س ەه ر ۴ ەم ہے س کے e ٠‏ ت س و س س 
»رالا وزاعي »و احمل س حنبل ي إحدی الروايتين ره » وجي 


2 


: ر‎ 2 i 
المنصوصَة عنه صرحا » والأخرَى : هي ما ذكره الخرقي وغيره.‎ 


سے 


وقول القائل : (إِنَ هذه کات قبل الأَمْر بالقتل) . 


ومن له شبهة کتاب دون غيره » آو تؤخذ من کل کافر جازت معاهدته» والنبي 
ية إن م يأحذها من العرب ؛ لأن قتا هم كان قبل نزول آية الجزية أو يستشنى 
مشركو العرب فيها ثلاثة أقوال للعلماء مشهورة» والجمهور يجوزون أخذها من 
مشر كي المند والترك وغيرهم من أصناف العجم »كا يجوز الحجميع معاهدة 
E‏ أو المصلحة )» وقال شيخ الإأسلام في منهاج السنة (۸/ )٥١ ٤‏ 
(ولا أمر الله بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون أخذ 
النبي بيا الجزية من المجوس واتفق المسلمون على أحذها من أهل الكتاب 
والمجوس »وتنازع العلماء في سائر الكفار على ثلاثة أقوال: فقيل : جميعهم 
يقاتلون بعد ذلك حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون إذا لم يسلمواء وهذا 
قول مالك »وقيل : يستشنى من ذلك مشركوا العرب وهو قول أبي حنيفة وأحمد 
في إحدى الروايتين عنه » وقيل: ذلك خصوص بأهل الكتاب ومن له شبهة 
كتاب» وهو قول الشافعي وأحمد في رواية أخرى عنه والقول الأول والثاني 


متفقان في المعنى) . 


۲١ 


ر م ےو رہ و ر رہ ر 
CS‏ 
و 9 ي ماس ب رک ا ور سے ي 0 س و r‏ وو ص سے 0س 
فان سوره البقَرَة مده e‏ يه تامر بالحهاد» وفيها 

کے 2 ژوم ر o‏ 
کیب يڪم اليَتَال ۾ فكَیْف يا ا الأمر بالقتال!!. 

ار وو و ر روه ےت 

م سب نزول الاية يدل على أن هذا كان بعْدَ الأَمْر بالجهاد 

ت ر ا ور ې کو ی ر ت اسا را 
دو د ران سب رزه اربع رال گلا ثل عل رلک . 


ر ر 2 يسه ° ET‏ 
إن ا اة من الانصار كانت تكون م لايعيش ها و ِ 
٣‏ ا ر اہ کے و ےت ¢ مرو و ا ا س 
e‏ 2 دز لان الود کا هم کتاب 
کس ٥ہ‏ ٤ے‏ ٍ اه و ىو r‏ 
بحلاف الْش ركن > فکانوا اقرب إلى العلم والديْن منْهُمْ › فل 
E e. o‏ 
اجلیت بنو النضر کان يهم اناس من أيناء الانصار ¢ فقال 


۷ 


ر 


لأا يرسو الله » أبن وَنَا. تَر لت هذه الأية" . 


2 ت ر لوم م چ ر‎ E 
. ثم ذكر عن الشعبي » و مجاه » وَغارمَا نحو ذلك‎ 


لالالك 


)۱( ذکر هذا الاثر شيخ الإسلام في فتاواه (۳۰/ ٤‏ ۲۲) » وأیضا فی الفتاوی الکرى 
(۱۸۸/۲) » وقال :( آنه قد ثبت أنه كان من أولاد الأنصار جماعة تهودوا قبل 
مبعث النبي ب بقلیل کا قال ابن عباس .. فآنزل الله تعالی ل ااه ق اين دين 
سمالي الآية» فقد ثبت أن هؤلاء کان آباؤهم موجودين وتېودوا» ومعلوم 
أن هذا دخول بأنفسهم في اليهودية قبل اللإسلام وبعد مبعث المسيح صلوات الله 
عليه » وهذا بعد النسخ والتبديل »ومع هذا هى الله عز وجل عن إكراه هؤلاء 
الذين تهودوا بعد النسخ والتبديل على الإسلام وأقرهم بالجزية) 


۲۸ 


3 


[الدليل e‏ تال من يقال مِنَ الكفار] 
N I‏ لایکره عل الإسلام ب بالاتقاق" › 


قرا امش ركن ين بالجزية» ففي جَواز ام سَرقاقهمُ قَولانِ › 


اد 


E n EES CE A E 
وقد كان النبي ي وا لمۇمنۇن مَعَه يَأيِرُون الرَجَالّ والنياءَ مِنْ‎ 


ر 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في الفتاوى )۳۸١ /۳١(‏ : (على أن الصحابة استرقوهم › ولم 
نعلم نهم أجبروهم على الاسلام ؛ولأنه لا جوز قتلهم » فلا بد من استرقاقهم). 
(۲) قال شيخ السلام في الموضع السابق(۳۱/ ۳۸۲) : (هم قولان فى جواز استرقاق 
من لا تقبل منه الحزية هما روايتان عن أحمد: أحداهما : أن الاسترقاق كأخذ 
الجزيةء فمن لم تؤخذ منه الجزية لا يسترق» وهذا مذهب أبى حنيفة وغيره» وهو 
اختيار الخرقي» والقاضى» وغير هما من أصحاب آحمد» وهو قول الاصطخرى 
من أصحاب الشافعي ... والقول الثانی: آنه جوز استرقاق من لا تؤخذ منهم 
الجزية من أهل الاوثان »وهو مذهب الشافعي وأحمد فى الرواية الأخرى .. 
والرق فيه من الغل ما ليس فى أخذ الجزيةء وقد تبين ما ذكرناه ن الصحيح جواز 


استرقاق العرب) . 


۲۹ 


انرك » لایر موم عل الإشلام ؛ بل قذ اسر الي بل نام 
ب نال َر PONE‏ 
سلَم من تِلقَاءِ ته ا غ ی انی 


0 


وما سب اشر گات کان کیا ول یکره امر 
فلم يكره على الإشلام لارَجُلاء ولا 0 


لالالا 


)١(‏ قصة المن على ثامة » وإسلامه : أخرجها البخاري (ح/١١١٤)‏ » ومسلم 
(ح/ )۱۷١٤‏ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) قصة المن على بعض أسرى بدر أخرجها مسلم (ح/ )۱۷١١‏ » وانظرها مفصلة 
فی سآن کر ( 0۹2/۲ 


۲۰ 


اليل e‏ َالِ ن َال مَِ الكمَار] 

ا ا 6 ر 6 من علو و يكره َل 
الإشاام» بل أَطلَمَهُم بَعْدَ القَذرَ ة عَلَيهمْ ؛ ويدا E‏ 
وَهُم مَسْلَمَة الح وَالطلِيق: جلاف الأَِْرٍ . 

فعلم أب كائواماسورین مه واه أطلقهه كا يطلى الأسدب 
ر یکرهَهم ا ا وغيره 
مش رک » حتی هدوا مه حنيتاً » وَل يُكُرحَهُہْ حَتی أَسلَمُوا مِنْ 


0 سے ۶ 


مھ 


قاءِ انفسهم. 
ا 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في منهاج السنة (/ )۳۸١‏ : (الطلقاء هم مسلمة الفتح الذين 
أسلموا عام فتح مكة »وأطلقهم النبي ييو وكانوا نحواً من ألفي رجل » وفيهم 


۱۲۱ 


. نه ما أَكَرَه أَحَدَا على الإشلام مِنْ هَدَا. 


ولايقدر أحد قط أن ينق أذ هکره احا على الإشلام» لامَتنعَاً› 


ر 


ولامقدو را عليه › a‏ مثل هدا ء لکن م من اش قبل 


ون کان يظن أنه ِا أَسْلَمَ خوفاً مِنَ ا E‏ 


ن محمد رَسُول الله قدا قَالَومَا عَصَمُوا مني دِمَاءَهُم وَأَمْرَاكَ 


إلا بحقهاء وحسَاعم عل الله» ". 


(۱) قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (۲۹۹/۲) : (أن النبي أمّن عام الفتح 
جميع المحاربين إلا ذوي جرائم مخصوصه» وكان ممن أهدر دمه دون غيره » فعلم 
آنه م يقتل لمجرد الكفر والحراب) . 

(۲) قال شيخ اللإسلام في الصارم المسلول (۳/ 11۹) : (ولا خلاف بين المسلمين أن 
الحربي إذا أسلم عند رؤية السيف »وهو مطلق أو مقيد يصح إسلامه وتقبل توبته 
من الكفر» وإن كانت دلالة الحال تقضي أن باطنه بخلاف ظاهره) . 


(۳) سبق تخريجه . 


۲۲ 


م ا منه أنه 5 الد رَاَهْلَهُ لاقاتلهُ > لاکتابتا 


سَربَة ابن الحضرمِيّ » وَقَصة بر » وبني 


(۱) اخرجه البخاري (ح/١١١٤)‏ » ومسلم ( ح/٦۹)‏ من حديث أسامة بن زيد 


۳ 


لکا عل غر تال من َال مِنَ الكُمَار] 

ن کل م ۾ هاده من الكقار لايقَاتله» وَهَذهِ 
اش واخرز پک والفقهء والَعَازِي نطق يدا 
وَهڏا ماز مِنْ سِيْرټه. 


فهو ادا ا حَدَا من الُمَار بقتالء ولو کان اله مره أن قتل کل 
کافر لان دته بالقتل والقتال. 


(۱) قال ابن القيم في هداية الحیاری (۱/ )١۲‏ : ( وإنم) كان يقاتل من يحاربه ويقاتله» 
وأما من سالمه وهادنه فلم يقاتله... ومن تأمل سيرة النبي ييه تبين له آنه م یکره 
أحداً على دینه قط » وآنه إن قاتل من قاتله» وأما من هادنه فلم بقاتله ما دام مقي 
على هدنته لم ينقض عهده ... وكذلك لا هادن قريشاً عشر سنين لم يبدء‌هم بقتال 
حتی بدۇوا هم بقتاله » ونقضوا عهده » فعند ذلك غزاهم في دیارهم» وکانوا هم 
يغزونه قبل ذلك کا قصدوه يوم أحد ويوم الخندق » ويوم بدر أيضاً هم جاؤوا 
لقتاله ولو انصرفوا عنه لم يقاتلهم» والمقصود: أنه بي لم يكره أحداً على الدخول 
في دينه البتةء وإنها دخل الناس في دينه اختياراً وطوعاً) . وقال أيضاً في أحكام 


أهل الذمة (1/ ۷۹) : (بل نقاتل من حاربنا » وهذه كانت سيرة رسول الله في 


۲€ 


الل الثامِنْ على ريم قال من يقال مِنَ الكمّار] 

ت e E rE‏ 
ًى ارس رْسَلَهٌ بعد صح الخديرية ب کک جع الَوكٍِ يذ عوهُہ 

الإشلام » فاسل إل قَيْصَرَ ءل رى ر 

وَمَلْوكِ الَرَب بالشّزق » وَالشّام"“. 


6 


جي 


أهل الأرض كان يقاتل من حاربه إلى أن يدخل في دينه أو بهادنه أو يدخل تحت 
قهره بالحزية» وبهذا كان يأمر سراياه وجيوشه إذا حاربوا أعداءهم ... وهذا 
أحب إلى الله من قتلهم ). 

)١(‏ قال شيخ الإسلام في الجواب الصحيح (۱/ ۲۹۹ )٠٠-‏ : (ولا كان بعد عام 
ا لحديبية ومهادنة قريش أرسل ية رسله إلى يع الطوائف» فأرسل إلى النصارى 
نصارى الشام » ومصر» فأرسل إلى هرقل ملك الروم ... وأرسل النبي يلا 
رسولاً أيضا إلى ملك مصر المقوقس ملك النصارى في ذلك الوقت بالإسكندرية 
... ثم بعد الإرسال إلى الملوك أخذ ية في غزو النصارى » فأرسل أولاً زيد بن 
حارثة» وجعفر بن ابي طالب » وعبد الله بن رواحة في جيش » فقاتلوا النصارى 
بمؤتة... فقتل الثلاثة» وأخبر النبي بيا بقتل الثلاثة في اليوم الذي قتلوا فيه» 


0 


ا 


فدّخل في الإشلام من النصَارَى وَغبرِهم مَنْ دَخل» فعَمَد 
ر ٍ ت که رە ہے ا ٥ Pry‏ ر 0 رت 


س س ره 4 0~ EE o UTE‏ و‌ 2 


سے 
9 


a‏ 6 ن و ر ا ر ت ا ن ر 
وَظلا» وَإلا فرسلة أَرَسَلَهُمْ يذْعون الناس إلى الإسشلام طوعَا 


وأخبر أنه أخذ الراية خالد بن الوليد ففتح الله على يديه) » وقال أيضاً في الموضع 
السابق (۲/ )٠١‏ : (فإن النبي لما رجع من الحديبية أرسل رسله إلى آهل الأرض 
فبعث إلى ملوك العرب باليمن والحجاز والشام والعراق »وأرسل إلى ملوك 
النصارى بالشام ومصر قبطهم ورومهم وعربمم وغيرهم » وأرسل إلى الفرس 
والمجوس ملوك العراق وخراسان) . 

)١(‏ وهو : فروة بن عمرو النافرة الجذامي ثم النفاثي > بعث إلى رسول الله رسولاً 
بإسلامه »وأهدى له بغلة بيضاء» وكان فروة عاملاً للروم على من يليهم من 
العرب » وكان منزله معان وما حوها من أرض الشام» فلا بلغ الروم ذلك من 
إسلامه طلبوه حتى أخذوه» فحبسوه عندهم » ثم قتلوه . انظر : تاريخ دمشق 
)۲۷١ /٤۸(‏ » والبداية والنهاية ٦ /٠(‏ ۸). والاصابة )۳۸١ /٥(‏ . 


۳۲٢ 


ر 


e لاکرهَا‎ 


\ 


سر 2 سے ٤‏ ۶2 
- ت سے 0 ت ر 3 


ص ص E O.‏ و ا ٥‏ 0 
ESSENSE‏ ا لمون 
ن is‏ ° ت ر ص ےہ o‏ ے 

للنصاری بمؤتة مِن آزْض الشام » واجَْمَحَ على أَصضحَابه لق كير 


() قال شيخ الإسلام في الجواب الصحیح (۱/ ۳۱۳) : (ثم صار آكثر أهل الشام 
وغيرهم مسلمين طوعا لا كرها فإن إكراه أهل الذمة على الإسلام غير جائزء 
کا قال تعالى سورة البقرة : لا اء ف الین د بن اشد مى الي ). وقال ابن القيم 
في هدایة الحیاری (۱/ ۱۲) : (ولم یکره أحداً قط على الدین » وإنما کان يقاتل من 
حاربه ویقاتله » وآما من سالمه وهادنه فلم یقاتله ولم یکرهه على الدخول في دینه » 
امالا لامر سبحانه حیث يقول: ل اق الین قد من اشد من الي و وشا 
نفي في معنى النهي »أي : لا تكرهوا أحداً على الدين .. والصحيح أن الآية عل 
عمومها ني حق كل كافر...ومن تأمل سيرة النبي ي تبين له أنه | يكره أحداًعلى 
دینه قط » وآنه إنها قاتل من قاتله » وأما من هادنه فلم یقاتله ما دام مقي على 
هدنته لم ينقض عهده ؛ بل آمره الله تعالى أن يفي مم بعهدهم ما استقاموا لهه 
والمقصود: أنه ية لم يكره أحداً على الدخول في دينه البتة » وإنها دخل الناس فى 
دینه اختیارا وطوعا) . 


۷ 


م النصارّى 


اسهد الأَمَرَاءُ رضي الله عَنْهَمْ ءوَأَحد الرَاية الد بن الوَلبد 
كان الد قد اَم بعد صلح الحديبية هو » وَعَمُرو بن الحَاصِ ؛ 
وان طف فلم الله الُسلِويْنَ > ورَجَعوا“ » ودا قبل فتح 


س 
سرس ھ0 کے 


مَكة » وَبَعد خحيبر. 


[الالا 


)١(‏ هذه القصة آخرجها البخاري (ح/ ۱۱۸۹) وغیره من حدیث آنس رضي الله 


عله 


۲۸ 


r~ 0س‎ 


ا ت ر ر ء3 0 ا E‏ 

د على اول سورة برَاءَة» ل 
ہے ت مو سے رس ٤ت‏ ر سے 0° ت ير“ هم عمد 
فدلت الات عى أن البَاءَةَ كات إل الْعَاهَرِيْنَ ادي م عه ل 


و ° ر 3 [ ۳ 


0 ‌ ە < ( ٣‏ 
مطلىٰ عر موقت › او کان م 2 َ1 يوفوا بمُو جب ٬‏ بل َقَضوه 


(1) قال شيخ الإسلام في الجواب الصحيح بعد أن أورد آية براءة )٠۷١ /١(‏ : (فإن 


المشركين كانوا على نوعين : نوع هم عهد مطلق غير مؤقت» وهو عقد جائز غير 
لازم »ونوع هم عهد مؤقت »فأمر الله رسوله أن ينبذ إلى المشر كين أهل العهد 
المطلق ؛لأنه هذا العهد جائز غير لازم» وأمره أن يسيرهم أربعة أشهر ومن كان 
له عهد مؤقت فهو عهد لازم »فأمره الله أن يوفي له إذا كان مؤقتاً» وقد ذهب 
بعض الفقهاء إلى الهدنة لا تجوز إلا مؤقتة »وذهب بعضهم إلى أنه جوز للإمام أن 
يعسخ اهدنة مع قيامهم بالواجب »والصواب هو القول الثالث »وهو أنا تجوز 
مطلقة ومؤقتة » فما المطلقة فجائزة غير لازمة يخر بين إمضائها وبين نقضهاء 
والمؤقتة لازمة) .وقال أيضاً في الفتاوی (۲۹/ :)٠٤١‏ (وأما قوله سبحانه: 
براه من أي ورسولوء إل لذي عدم مَنَ مشر فتلك عهود جائزة لا لازمةء فإنها 


كانت مطلقة وكان خيراً بين إمضائها ونقضها كالوكالة ونحوهاء ومن قال من 


۳۹ 


رو r £ ler‏ ر 
رها للفقهاء تادكة أفْرّال : 


قل :لاور العهد المطلق ا فز فيي ني قزل » وطاق 


ن 


مِنْ أصحَاب أحدَ وَهَوّلاءِ يقَولونً: إا قال النبى ية لِليهُودِ 


:ا ما رگ اش لان الوحَیٌ گان ينزل. 


(۱) 


2 


الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: إن الهدنة لا تصلح إلا مؤقتة. فقوله مع أنه حالف 
لأصول أحد يرده القرآن وترده سنة رسول الله ية في أكثر المعاهدين» فإنه ن 
يوقت معهم وقتاً »فأما من کان من عهده موقتاً فلم يبح له نقضه )»وقال أيضاً 
ي الصفدية (۲/ :)۳۲١‏ (وقد ظن طائفة من الفقهاء أنه لا جوز أن يعاهد الكفار 
إلا إلى أجل مسمى » ثم اضطربواء فقال: بعضهم يجوز نقضه ولا يكون لازما. 
وقال بعضهم: بل يكون لازماً لاينقضي » واضطربوا في نبذ النبي بي العهدى 
والصحيح: أنه جوز العهد مطلقاً ومو جلاً »فإن كان مؤجلاً کان ارا لا 
نقضه ...وإن كان مطلقاً ل يكن لازماً» فإن العقود اللازمة لا تكون مؤبدة» 
كالشر كة والوكالة» وغبر ذلك). 

آخرجه البخاري (ح/ ۲۲۱۳) » ومسلم (ح/ )۱١١١‏ عن ابن عن عمر رضي 
الله عنها . 


۰ 


الال : وهو قول الاَكترينَ أنه ور اللي ولوقت » وَاَنَ 
الموَقَّتَ الام من الطرَفَبنِ عَمْبُ الوَفَاءُ به » ما1 يمضه العَدَو ء وك 
جب من الوفاءٌ بسائر العهود اللازمة. 

وأا المطلق : هو عفد جار » ن سَاءَ سه » ون اء 1 
حه » کا في العْقَودِ ا اة » گالوَكاة وَاللًر گة ءوَنَځو دَلِكَ. 


ا ۴ o7‏ سے سر ۹ PTS‏ ر ا ن ن 
وهَذا هو القول الأَخر في مَذهَب أحمد » وهو قول الشافع» 


)١(‏ قال ابن القيم في أحكام آهل الذمة /١(‏ ۸۸۳) : (والآية حجة عليهم ؛لأنه إن 
أباح نبذ عهدهم إليهم إذا حاف منهم خيانةء فإذا م خف منهم خيانة لم جز النبذ 
إليهم؛ بل مفهوم هذه الآية مطابق لمنطوق تلك) . 


ا ۰ ۵ س مہ 7 و 2 ر ھم س 8 ھر اس 
فلك في سورَة الأنفال »› رهي مدمه » وَنَحْوَ دَلِكَ في العَهودِ المطلَة 


کک 


س ۰ °و ه 0 و ° م o‏ ° سر ای ت og‏ 
می خاف مهم خیانه» فإنه اليم على وا ¢ ولاز 
A °6‏ ا و ۵ س 0 م gf 2o2‏ > س 9ں 
اخذهم بختة» فا یعتقدون ا امنون 


)١(‏ قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة ( ۲/ )۸۸۲١‏ : (والمقصود: أن الله سبحانه قشم 
المشركين في هذه السورة إلى ثلاثة أقسام الأول: أهل عهد مؤقت هم مدة»وهم 
مقيمون على الوفاء بعهدهم م ينقصوا المسلمين شيثاً ما شرطوا لهم ولم يظاهروا 
عليهم أحداء فأمرهم بأن يوفوا هم بعهدهم ما داموا كذلك ..الخ) 

(۲) قال شیخ الإسلام في الفتاوی (۲۹/ )٠٤١‏ : (فإنما أباح النبذ عند ظهور أمارات 


ا لخيانة؛ لأنه المحذور من جهتهم). 


۲ 


وما العقود اللازمة : ل جور قَْخُها بهُجَرَدِ حوفي الخياة؟ 


۵ °< ° ص ص ا م رہ 
هذا فيه قولانِ »والظهر : آنه نه لاوز ؛ لان سورَة برَاءَة تَوجت 


لافالا 


(1) قال شيخ الإإسلام في الفتاوى الكبرى )١١١ /٤(‏ : (باب الهدنة: ومجوز عقدها 
مطلقاً ومؤقتاًء والمؤقت لازم من الطرفين يجب الوفاء به ما لم ينقضه العدوء ولا 
ينقض بمجرد خوف الخيانة في أظهر قولي العلماء »وأما المطلق فهو عقد جائز 
يعمل اللإمام فيه بالملصلحة ). 

(۲) قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة (۲/ )۸۹١‏ : (فإذا علم أن المعاهدين يتناول 
النوعين» وأن الله أمر بنبذ العهد الذي ليس بعقد لازم» وأمر بالوفاء بالعهد 
اللازم كان في هذا إقرار للقرآن على ما دل عليه »ووافقته عليه السنة »وأصول 
الشرع »ومصالح الإإسلام ءوالله المستعان) . 


ET 


و َو 2 
[المراد بالاشهر الحرم] 


إل أن قال: 

وَالمرَاد با شهر الحرم في وله 3% إا سلح الاشهر ارم ¢ هي 
۶ وو مور ر ١‏ وه وې E‏ ر و د 
أشهر السَيّاحَة عند حمهور العلاء" ٠‏ وعليه يدل الكتاب والسنة. 


وَظَنَ طَائفة: اا ارم الثلائة وَرَجَب ٬ونقل‏ هذا عَنْ أَحَدَ 
وَهَولاءِ اشتبة عَلِيْهِمْ لفط ارم بالخرم ويلك ليمت مُنصلة؛ بل 


a (۱)‏ 
قوله : ا ناعير َم 4 ءالآيةء ليس المراد الحرم المذكورة في قوله : بإبنا 

َة حم » ومن قال ذلك فقد غلط غلطاً معروفا عند أهل العلم » كا هو 

مبسوط في موضعه). وقال أيضاً في الصفدية (۲/ )"٠۸‏ : (والمقصود :أن الله لما 

أنزل براءة وقال فيها : # ذا أضَدَحَ الذمَهرٌ َم » وهي الأربعة التي قال الله فيها 

:هل يحوأ ف الأرضٍ أَرَبعَة بر »ليست الحرم التي هي ذو القعدة وذو الحجة 

والمحرم ورجب»وقد قال بعضهم :هي هذه.وغلط في ذلك) . ونحوه في الجواب 


.){۷۵ /١( الصحيح‎ 


٤ 


ا سے سے * چو ر E 0 ٠.‏ کو ر و 
هي ثلاثة سرد وو اجد فرد"' »وهو قد ذكر في هله أشهر السياحة 


سے ر ثّ 


ت ا ا ا TT‏ صر ےت و وو 
فلابد أن یذکر الحکہ إذا انقصت «فقال :هل فإذا سلح الاسر ارم 


4 


و E o‏ 0 ا کے "0 9 ے 
ق من اولك اركب طابمة قال البتة ء بل فهر جي 
مركن وَ1مَن] لَاعَهدَ َم » وهم مِنْ أَهُل القِتال قَلِهَدَا قالّ: ل ِد 
ورزر م < ر 7 >33 


سے س سے و 4ر 4 2 > ص ص سر ص ج > یړ 
انسح الكمهر للم الوا المشركين حيّت وجدتموشر وخدوهر واحصروش 


٤ ر و‎ OE 3I 
. واقعدوا لَه ڪل صد هه‎ 


)١(‏ قال ابن القيم في زاد المعاد (۳/ )١١١-٠٠١‏ : (الحرم ههنا هي أشهر التسييرء 
أوها يوم الأذان » وهو اليوم العاشر من ذي الحجة » وهو يوم الحج الأكبر الذي 
وقع فيه التأذين بذلك » وآخرها العاشر من ربيع الآخر» وليست هي الأربعة 
المذكورة في قوله : ۾ ئ عة الشُور عند وآ عكر هرا في ڪب امه بوم حَلقَ 
الوت اذز نبا ریه حرم هه ءفإن تلك واحد فرد» وثلاثة سرد : رجب» 


وذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم) 


٥ 


ا ا ۶ کر ص ه .هه ه E‏ ٍ رم 

و يقل ققاتِلوهَيْ ق نه ا يكن فِيْهمْ طائفة تقال › ؛ امز 

تلهم حَيْث ودا وأخذِهمْ وهو الاسر وَحَضرهة ي امتهم › 
کا حَصَرَ اَهَل الطائف. 


م ا : بو کن تابا راما الکو انا ايڪو هلوا سيه 
ايقل : قاِلوهُم حى يُقيْمُرًا الصلَدة” ؛ إذ هتاك مَنْ يقاتل» 


(۱) قال شيخ الإسلام في الفتاوی )٥۹۸-٥۹۷(‏ : (قال تعالى: 4 قدا سلح لير رم 
الوأ ألمنركيت ‏ الآية ... وهذا غزا النبى إل النصارى بأرض الروم عام تبوك 
سنة تسع» وإنها أمكنه غزو النصارى لا اطمأن من جهة مشركى العرب »وعلم 
أنه لا خوف على الاسلام منهم ؛ وهذا م يأذن لأحد ممن يصلح للقتال ... لأنه 1 
يكن حينئذ بأرض العرب» لابمكة ولابنجد ونحوهماء من يقاتل أهل دار 
الإسلام مكة والمدينة وغيرهماء ولا بخيفهم). 

() قال شيخ الإسلام في منهاج السنة (۸/ )١٠١- ٥٠۹‏ : (وهؤلاء وجد فيهم أحد 
الأمرين القتال أو الإسلام» وهو سبحانه م يقل : (تقاتلونهم أو يسلمون) إلى أن 
يسلموا » ولا قال : (قاتلوهم حتی يسلموا) ؛ بل وصفهم بأخم يقاتلون أو 
يسلمون» ثم إذا قوتلوا فإنهم يقاتلون كا آمر الله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 


٤٦ 


1 ا o‏ آذ م o٤‏ 


حَذِهم وَحَضرهمْ ؛ لأَمَمْ مركن مِنْ أَهْلٍ 
لل و قدا عل ماو ان أله تاز َك 

إلى أن قال رحه الله : 

لالال 


صاغرون ) » وقال أيضاً ني لموضع السابق )٥۱٦/۸(‏ : (وقوله تعالی: دا 
اسح لکد ا فاقوا المركن حت واش وخذڏوهر وأخصروشم واقعدّواً ي ڪل 
سر . وقال : (فإن تابوا)» ولم يقل :قاتلوهم حتی يتوبوا ) . وقال آيضا في 
الصفدية (۲/ )۳۲١‏ : (وكانوا قد دعوا عام الحديبية إلى قتال من يقاتل أو يعاهدء 
وبعد ذلك یدعون إلى قتال من يقاتلون أو يسلمون »ول يقل أو يسلمواء فإنه كان 


يكون المعنى حتى يسلموا »وقتاهم لا جب إلى هذه الغاية ). 


۷ 


۹ هھ ر ۶ 0 س 
[الجزية توحَذ مِنْ كَميْع الكفار] 


e 
e 
ر‎ 
ر‎ 
ص‎ 


¢ ر ٤ه‏ 2ه و م 
نم نه بعد آن كر أَمْرَ اشر كين قال: چ يلوا الت لا بمو 


سے سے سے 


در قتا النصًارى٬وڪْصِيْصَهُم‏ بالڈگر لاور ان يَكُونَ 
س اصِهمُ با لے کم » فاه جور قال ليود وَالَجُوس بالنصٍِ 


ر 


چ 


(۱) قال شیخ الو سلام في الفتاوی (۳۲/ ۲۰۹) : (وكذلك قوله تعالی : ب یلوا ری 
ا يموت الہ ولا الوم الاخر ولا سرون ما حرم آنه ورسولھ ولا يوت وين لحن مِنَ 
آرت اوش آلڪَب حى نطو لري عن ر وهم صوزوت ي يدخحل فيه جميع آهل 
الكتاب » وإن م يكونوا ممن قتلوا على عهد النبى »فإن الذين قتلوا على زمانه كانوا 
من نصارى العرب والروم » وقاتل اليهود قبل نزول هذه الآية »وقد دخل فيها 
النصارى من القبط والحبشة والجركس والأل واللاص والكرج وغيرهم » فهذا 
وآمثاله نظیر عموم القرآن لکل ما دخل فی لفظه ومعناه »وإِن لم یکن باسمه 
الخاص). 


7 رت ا E EE.‏ و ٥و‏ مه ى 
وَالإخْمّاع حى يُعْطوا الجزية » وَهَدًا قول جمهور العلاء. 


(۱) قال شیخ الإسلام في السياسة الشرعية ص )٠١١‏ : (فأما آهل الكتاب 
والمجوس فيقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون »› ومن 
سواهم فقد اختلف الفقهاء في أخذ الجزية منهم ) . وقال أيضاً في الصفدية 
)۳۲١ /۲(‏ : (العلهاء ختلفون بعد نزول آية الجزية هل تؤخذ من آهل الكتاب 
ومن له شبهة كتاب دون غيره» أو تؤخذ من كل كافر جازت معاهدته» والنبي 
بل إنما م يأخذها من العرب؛ لأن قتاهم كان قبل نزول آية الجزية أو يستشنى 
مشركو العرب »فيها ثلاثة أقوال للعلماء مشهورة »وا لحمهور يجوزون أخذها من 
مشركي اند والترك وغيرهم من أصناف العجم» كا يجوز الجميع معاهدة 
هؤلاء عند الحاجة أو المصلحة ) » وقال شيخ اللإسلام في منهاجه (۸/ )١٠٤‏ : 
(و لما أمر الله بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» أخذ 
النبي بي الجزية من المجوس» فى الماون غل أغتها من اهل الكتاتب 
والملجوس «وتنازع العلهاء فى سائر الكفار على ثلاثة أقوال: فقيل : جيعهم 
يقاتلون بعد ذلك حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون إذا م يسلموا» وهذا 
قول مالك »وقيل : يستثنى من ذلك مشركوا العرب وهو قول أي حنيفة وأحمد 


في إحدى الروايتين عنه » وقيل: ذلك مخصوص بأهل الكتاب »ومن له شبهة 


۹ 


rS Ss 0 
ا ت‎ 


قان و ا د a‏ ن ی e‏ 


ر 


و 
منهم کا قال الله َعَالّ: 


فإذا کان هَولاءِ ذا كانوا مُتَحَاريينَ وجب اهم حى يعْطوا 
الجرية» فخبر هم أو لذا كان ماربا أن يقال حى يعْطي الجزية 


كتاب » وهو قول الشافعي وأحد في رواية أخرى عنهء والقول الأول والثاني 
متفقان في المعنى) . 

)۱( قال شيخ الإسلام في منهاج السنة )٨۱١/۸(‏ : (ونهى عن معاهدتهم؛ بل جزية 
كا كان الأمر أولاً » وكان هذا تنبيهاً على أن من هو دونمم من المشركين أولى أن 


۱0۰ 


هذا حَدَيْث بُريْدَةَ بن ا ٰحصَيْب اکا لای في جح 


ل :(گان الي ل إا أَمَرَ ر مرا على سَريَة أو جَيَش أَوْصَاه في 


اغرْوا باشم اله » في سيل الله » الوا من مر باله » اعرا 
َلاَعَلراء ولاتغدرۇا »و ايلوا »ولاتفتلو وَلِيْدَاً » وَإدَا لَقَيْتَ عد عدو ك 


ل قَاذعَهَمُ لى تَاتّة خصَال أو خلال: ايتن مَاأجابو ل 
۶ے ۴ تو ى ري ووو ى ~ ° ٤ر‏ و“ 
اقل نهن وت عَم ء اعم إل الإشدم ترذ حابر 
e‏ 

ري ووو ٥‏ ەه 


٠ 


ا م ِن علو لر ب ما الاج و ل : تال اجرب 


o£ ه‎ 


إن أَبوا أن يحولا مها فخ ره O‏ 


کے 


ہے 


لاون شر جرة ابل قال خن بغظرا ار عن يد وهم صاعروف: :فلا 
نزلت براءة أمره فيها بنبذ هذه العهود المطلقة» وأمره أن يقاتل أهل الكتاب حتى 
يعطوا الجزية » فغبرهم أولى أن يقاتلوا ولا يعاهدوا). 


٥۱ 


e‏ لذي يجري على لومي ٬وَلايكُونُ‏ كم ني 
لعيْمَةَ وَالفيء ن إلا أن جاهدُزا مع اللوي » اذ ن هم ابوا 
ا بوك فاقبل منم ركف عَنْهُمْ فان هم بوا 
فَاستَعِن بال وَقاقِلْهَمْ ٨)‏ ور ا حِيْت. 
وا یك فى ادت ول ادا ا لله اعلَّم - لان اکن 


و ےی 


قد قى طائفة ميْعَة تقال مَصَاهَة” ولا حا القار إل حصو 
فكانوا حصَرْون » وهو احص الذي ذَكره. 


ع 


وقد بن في هذا الحديث أن المحصورَ: 


ا 


(۱) آخرجه مسلم (ح/ ۱۷۳۱) من حديث بريدة رضي الله عنه . 

(۳) قال شيخ الإسلام في منهاج السنة )٤١۳/٤(‏ بعد أن ذكر حديث بريدة هذا 
وحديث سعد بن معاذ (فدل هذان الحديثان الصحيحان على أن لله حك معيناً 
فيم يكون ولي الأمر يرا فيه تخيير مصلحة .. فما كان من باب القتال فهو أولى أن 
يكون أحد الأمرين أحب إلى الله ورسوله إما فعله وإما تركه » ويتيين ذلك 
بالمصلحة والمفسدة » والقتال إنها يكون لطائفة متنعةء فلو بغت ثم أجابت إلى 
الصلح بالعدل لم تكن متنعة فلم بجز قتاها) . 


o۲ 


١‏ 2ه و صر 
ن يسلم و جر 
o2 2‏ س ا 


٭ أو يسل و کون آعرابيا عي مُهاجر. 


* أو عطي ا لجيه عَنْ يد وَهُوَ صَاغِر. 

قان تع مِنَ الثلاث فقوتل » ريده من ذَهَبَ مَعَ ل لل 
لمن » وَعَلّ قال باليمَنِ وَسَبّى وَعَيِمَ » وَقَِم إلى النبيّ بي في 
حَجة الوداع فلم ڀڏگر في شىء ه من الأَحَاوِيْثِ أن الى بلا فرق في 
حل ا لجرية بين ابي وَعَيْرِ تابي » ولا عَهد ذلك إلى عل وَمَعَا 
وَعَبرهماء مَعَ عِلمو بان اليمَنَ فيه ۰ وَفِيه وال ۰ 


1% 


e سے‎ 


ولا أمَرَ مَعَّاذا 


والجوس ين جس مارا کن ليس هم مَزية حمَدون با 


)١(‏ معافر : ( هي برود باليمن منسوبة إلى معافر» وهي قبيلة باليمن والميم زائدة) 


النهاية فی غریب الحدیث (۳/ )۲٠۲‏ مادة : عفر . 


\or 


قير صِحْيِه : فَالعَرَبٌ كائوا عل دين راهيم » فلا صَارُوا 
ەو 


: 9 ا 0 0 ه ا ا ےم 0 ت o4‏ 2 
مركن مَابقي ينْفَعَهمُ أَجْدَادهُمْ» وَكَدَلِك اهل الكتاب لو ذو 


O RA‏ ا ا ا 
التورَاة والإنجيل لكانوا كغبرهم من المشركين". 


(۱) آخرجه ابو يعلى (۱/ )۲٥۷‏ » والشافعي في مسنده (۲/ ۱۳۱) » ومن طريقه ابن 
زنجویه في الأموال )٠٤۹/١(‏ » وأيضاً البيهقي في سننه (۹/ ۱۸۸) » وأخرجه 
عبدالرزاق (/ ۷۰) وآبو یوسف في الخراج ص(۱۲۹) عن علي رضي الله عنه. 
والحديث في سنده أبي سعد البقال » فيه ضعف؛ لكن قال ابن حجر في الفتح 
)۲٣۱ /7(‏ : إسناده حسن . 

(۲( قال شیخ اللإسلام في الفتاوی (۳۲/ ۱۸۹) : (فإن قيل: روي عن علي :«أنه کان 
هم كتاب فرفع» قيل هذا الحديث قد ضعفه أحمد وغيره »وإن صح فإنه إنما يدل 
على آنه کان هم کتاب فرفع »لا أنه الآن بآیدہم كتاب » وحینئذ فلا يصح أن 
يدخلوا في لفظ آهل الکتاب؛ إذ لیس بآیدہم کتاب لا مبدل ولا غیر مبدل ولا 


کو ااا وی2 ا ر ی ای کے د و ا ا 


\o¢ 


(۱) 


(۲) 


وهذا القدر يؤثر في حقن دمائهم بالحزية إذا قيدت بأهل الكتاب)»ء ومثله في 
الفتاوى الكبرى /٤(‏ ٤۹٩)»ءوانظر‏ : زاد المعاد )٩۲ /٥(‏ . 

مابين المعقوفتين إضافة من المطبوعة » وني هامش الأصل كتب : (هكذا بالأصل› 
ولعله :إن الإنسان معتبر الخ » فتأمله وحرر) ثم قال الناسخ بعد ذلك : (كذا 
مامش الأصل فوضعنا العبارة بين قوسين واقفين داخل الأصل لتنتظم العبارة). 
وصدق شيخ الإسلام رحه الله » فإنه قد آفاض الحديث عن هذه المسآلة كا في 
مجموع الفتاوی /۳١(‏ ۲۲۳) »وآیضاً کا في الفتاوی الکبری )١۱۹ /٤(‏ فإنه قال 
بعد أن فصل القول في المسألة : (والقول بأن أهل الكتاب المذكورين في القرآن 
هم من كان أبوه وأجداده في ذلك الدين قبل النسخ والتبديل قول ضعيف ؛بل 
المقطوع به بن کون الرجل کتابیاً او غير کتابي هو حکم یستفیده بنفسه لا بنسبه» 
فکل من تدین بدین آهل الکتاب فهو منهم » سواء کان ابوه أو جده قد دخل في 
دينهم أو لم يدخل» وسواء كان دخوله بعد النسخ والتبديل أوقبل ذلك» وهو 
المنصوص الصريح عن أحمد» وإن كان بين أصحابه خلاف معروف وهو الثابت 
بين الصحابة بلا نزاع بينهم» وذكر الطحاوي أن هذا إجماع قديم). وقال أيضا في 


درء تعارض العقل والنقل (۹/ )۲٠۸‏ : (حمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد 


00۵ 


و لاد الأنْصار e‏ ا بعد النشخ رَالتبدِيل » ولل َه م 


وقڏ روي emn‏ ر تن قعل تع الور 


کا 4 ية گر ره u ٤‏ تله دون ا 

اجداده قد دلوا ني الدين َل الخ والسنديل. 

وَالَذِيْنَ ةنز e‏ شع انر 
و 


أخَذهمًا : أن العرَة فى الدي. 
ا 


جلاف الكتاب والسنة » جلاف فول هور العْلّاء : مالك › وَأ 


ر 


صر oF o S7‏ ۳ € 0ر 


حَنيْمة » وَأحَدَ »ويره وَلَكِنْ هذا قَالَه طَائِفة مِنْ أَصحَاب أَحَدَ 


في المنصوص عنه على أن الاعتبار بنفس الرجل لا بنسبه » كا دل على ذلك 


© ا غر افر ال الاق 


۱٥١ 


سر 


ا ر ت ۾ ك ر م۶ ّ ۴ لھ ے ۹ ر سے کے ا س 
> موافقة للشافعى » وأخذه الشافعي عن عطاءِء وقد بَسَطنا الكلام 


على ذلك في عبر هدا المؤضء”. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في الفتاوى )۲٠۹/۳١(‏ : (تنازع فيه علاء المسلمين أهل 
السنة والح اعة ... على قولين للعلماءءفالقول الأول: هو قول جمهور المسلمين من 
السلف والخلف وهو مذهب ابى حنيفة ومالك »وأحد القولين فى مذهب أحمد 
بل هو المنصوص عنه صريحاأً. والثانى: قول الشافعي » وطائفة من أصحاب 
أحمد. وأصل هذا القول:أن علياً وابن عباس تنازعا فى ذبائح بنى تغلب ...وقد 
روى معنى قول إبن عباس عن عمر بن الخطاب»فمن العلماء من رجح قول عمر 
وابن عباس »وهو قول الجمهور كأبى حنيفة ومالك وأحمد فى إحدى الروايتين 
عنه »وصححها طائفة من أصحابه ؛بل هى آخر قوليه؛ بل عامة المسلمين من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم على هذا القول» وقال أبو بكر الأثرم ما علمت أحداً 
من أصحاب النبى به كرهه إلا علياًء وهذا قول جماهير فقهاء الحجاز والعراق 
وفقهاء الحديث والرأى کالحسن»وابراهيم النخعی » والزهری وغيرهم »وهو 
الذى نقله عن أآحد أكثر أصحابه» وقال ابراهيم بن الحارث : كان آخر قول أحمد 
على آنه لا یری بذبائحهم بأسا ومن العلماء من رجح قول علي» وهو قول 


الشافعي وأحمد فى إحدى الروايتين عنه ...والحق مذهب الجمهور كأبى حنيفة 


0۷ 


أضل الثاني : أن ا جزية ابل مِنْ عَيْرٍ اهل الكتاب» وَالترَاع 


مر 


ماشه > : جهو ر العلاء EEE‏ 


سے ج 


م بے ٩‏ صت 8ھ ۴ں ہہ : سے ۰ o7‏ 7« ر 0 2 م ر 
وقد تتبعت ماأمكننى فى هذه المسألة » وجدت لای کتات ولا 


ا لاعن اَلَمَّاءِ الرَّاشدِيْنَ افق ني اىذ الجزية بن هل الكِتاب 
مِم . 

والنبيٌ بلا قبل نزول ية ة الجزية کان د يقو اش ركن وهل 
کاب بکد چڑکیہ کا ر ارد بکد جز راشتزا على رك آڑ 


0 


o: OZ a, CM ay o ¢‏ ر ا ٥ہ‏ کے 
ن أَجَاهُمْ عَمَروَكان ذلك محَاجَة الْسْلِييْنَ إلَيهم" ء ونا رلت آية 


أن 


ومالك » وماآعلم للقول الآخر قدوة من السلف).وانظر : الفتاوی (۳۰۰۵/ ۲٠۹‏ 
۲)» وآیضا فی الفتاوی الکبری (۲/ )۱۹۳-۱۸۴٤‏ . 

(۱) قال شيخ اللإسلام في الفتاوی (۲۳/۱۹) : (ولم يكن النبى ضرب الجزية على 
أحد من اليهود بالمدينة ولا بخيبر؛ بل حاربهم قبل نزول آية الجزية »وآقر اليهود 


0۸ 


ا 0 e‏ و 9 7 س ص 
: ن المحاريين لايعقد هم عهد إلا بالصغار وَالجرية » 


وَرُفعَ " ماکان که يعقده دة لار الكتاں ب وعرهم ف 


ا 


لالال 


بخيبر فلاحين بلا جزية إلى أن أجلاهم عمر؛ لأهم كانوا مهادنين له» وكانوا 
(1) في المطبوعة : (يكون الإسلام إذا كان ضعيفاً) . 


0۹ 


[ مُقَارَنة بن شرك الَجُوْس وَشِرك العَرّب] 

وما بسن الأ مرفي ذلك E RE‏ ُد اعم شر کا 
من مرك العَرب٬‏ قن مركي العَرَب کائوا رين بان الق العا 
وَاجدّ کا أ خب اله ذلك عَنهُمّ ني عير مضع » ول یکونوا ب يقولودَ: 
لعا صَاِعينِ » وهم إن كان يهم مَنْ جَعل له لادا ء الوا : 
(اللائكة بات E‏ (إِن اللائگة كمون 
مَعه)؛ بل هم م مُعَرفونً أن اله تحال کل شی که کا دَكَرَ الله ذلك 
م عَنهمُ لکن کانوا لون أَهَهُه ع روا »اقل ل 


و و PEO‏ ر4 ۸ r‏ 
ر 


عدوت من دوب اله ما لا بره بنقعهم وتقولوتے هلۇلاءِ شفعدؤنا 


% 


ا الَجُوْس: هم ولون بالاَضايْنِ الرررا ا ان 
الطرَلْمَة عة O NS‏ 


1۰ 


»0© ھر € 2 
فد رمه ازلة : 
سے جه سے مھ اا 


و3 ل : بل ع ةن الور 
وَقيْلَ عَنْهُمْ : إن الور فَكَرَ كر رَويه فَحَدَكَتِ الظلْمةٌ. 
وف اناا رگا له ني خلت العا » قد لوا عَنْهُم: 
د اة دحم جي الان إنينس قَجَعَلوا ابلس ٤‏ رگا له ني 
0 


ا للق » هذا عل قول من يقو : الظْلمَة دة وَالمَوْل الأد: اک 
وذ أ هدا أعَظْہْ 6 


أ 


8 قال شيخ اللإسلام في الجواب الصحيح )٠١١/١(‏ : (وذلك أن المشركين من 
جميع الأمم م يكن أحد منهم يقول : إن للمخلوقات خالقين منفصلين متماثلين 
في الصفات» فإن هذا لم يقله طائفة معروفة من بني آدم؛ ولكن الثنوية من 
اللجوس ونحوهم يقولون: إن العام صادر عن أصلين: النور والظلمةء والنور 
عندهم هو: إله الخير المحمودء والظلمة هي : الله الشرير المذموم» وبعضهم 
يقول: إن الظلمة هي الشيطان» وهذا ليجعلوا ما في العام من الشر صادرا عن 


۹1 


وَهَذَا الك لا يعرف في العَرب » بل العَرَبُ گات مُقِرَةَ بان 
لله حال کل : شِيْءِ؛ ودا إا يذكرُ ثل هَدًا القَول عن الزَادقَةء کي 
در بض المفسريْنَ ¿ کان السّائب في قَولِه: I O‏ 
قال : تَرَلّثْ في الرَنَاوِقَة » ابوا الشركة ابلس في ال ملق › 
قارا : الله حال النؤر والتاس والدوّاب رالاتا a‏ خالو 
الظْلمَةَ والسَبّاع وَاليَاتِ وَالعَمَار“ 


الظلمة» ومنهم من قال :إن الظلمة قديمة أزلية » مع نها مذمومة عندهم ليست 
ماثلة للنور » ومنهم من قال: بل هي حادثة » وأن النور فكّر فكرة رديئة 
فحدثت الظلمة عن تلك الفكرة الرديئة...وآما مشركو العرب وأمثاهم» فكانوا 
مقرين بالصانع» وبآنه خلق السموات والأرض »فكانت عقيدة مشر كي العرب 
خبرأ من عقيدة هؤلاء الفلاسفة الدهرية). 

(1) هكذا أورده شيخ الإسلام في سبب نزول هذه الآية عن الكلبي » وذكره هكذا 
أیضاً ک) في الفتاوی (۱۷/ ۲۷۱)» وقد آخرج أبوحاتم في تفسیره »)٠۱۲١۹ /٤(‏ 


وبو الشيخ ك) في الدر المنثور (۳/ )۲٤۷‏ : عن مجاهد قال نزلت هذه الآية في 


1۲ 


وم أن مَدَا اقول هُوَ عرف عن الجُوس » لیس هو 
رتا عن فرك العرّب» ك أن اجس َم زا 

مشر كي العَرَب وان وَتَخُوهم ن يَقَوْل: ِن الله الق کل سَيْءِ 

وهم - أَيصاً د عاد د ما سوی لله و الشَمْسَ وَالقَمَرَّ 
رَالترَانَء وکائت هم بيوت عظيمة لار بوتا وَهَدَا عِبادة 
للات وَالسُمليَاتِ مِنْ جنس إِفْرَاك قوم ابْرَاهْم اْذِيْنَ گاتوا 
دون الکراکت »ویعیدون الاصتا اا 


۰ ِي شِرلٍ أل الأزض. 


لالالك 


الزنادقة ( الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ) قال 
:قالوا :إن الله م يخلتق الظلمة ولا الخنافس ولا العقارب ...فذكره. 


1۳ 


E‏ ص e‏ م سے مره 
و gs‏ 
س ا هم 

وَالعْكَوْف عَلَيهَاء ٿه I‏ 2 


ودا د ی النَصارَى ٠‏ وَلَكن O‏ 


)١(‏ قال شيخ اللإسلام في الرد على المنطقيين )۲۸١ /١(‏ : (والشرك في بني آدم أكثره 
عن أصلين أوهما: تعظيم قبور الصالحين» وتصوير تاثيلهم لرك مہا» وهذا 
أول الاسباب التي مها ابتدع الادميون [ثانيه] : الشرك › وهو شرك قوم نوح 
...وقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن عباس »وذكره أهل التفسير والسير من 
غير واحد من السلف في قوله تعالی: و وکالوا لا ددرن الھک ولا درن ودا ولا سواعا وکا 

يشوت وَيموَ َسًَا 4 أن هوؤلاء کانوا قوماً صالحین في قوم نوح» فلا ماتوا عكفوا 

على قبورهم » ثم صوروا تماثيلهم. وأن هذه الاصنام صارت إلى العرب »وذكر 
ابن عباس قبائل العرب التي كانت فيهم مثل هذه الاصنام. والسبب الثاني: عبادة 
الكواكب » فكانوا يصنعون للأصنام طلاسم للكواكب...). 


1€ 


سد بل مَرْفومة » قن الرُذْم دالوا قبل أن ۰ 
۴ سا س 


التوحيد ابتدعوا َوعا مر الشرّك حاطو بالتَوْجِيْدِ › قا لله تَعَال: 


واوا آخارشم ورهَهم رابا ن دوب أله 4¥ الآأية. 


وقد رَقَعَ كر مِنَ الضلال ال إل الإشلام في وع من 
َلك » مُصَاهَاءٍ ِلّصَارَى » وَصَارُوا يلود إلى اشرق › فَجَعَلوا 
السود إل جهة السَمْس وَالقَمر بدلا ع" السُجُؤ كا وَأ هذ 
E E‏ ل ١‏ ا عن الصلاة رقت طلوع الس > ررقت 


)١(‏ في هامش المطبوعة مانصه :(لعل الشيخ لم يدخحل كنائس النصارى » فإنه لو 
دخلها لوجد فيها من التهاثيل المقدسة » والأصنام المعبودة مثل ما عند غيرهم 
سواء) .قلت : ومثل ذلك قاله في الرد على المنطقیین (۱/ ۲۹۰) فإنه قال : (كان 
أولئك اليونان والروم يتخذون الاصنام المجسدة التي ها ظل» فاتخذ النصارى 
الصور المرقومة في الحيطان والسقوف التي لا ظل ها) . ومثله أيضا في الجواب 
الصحیح )"٤١۹/۱(‏ . 

(۲) في الأصل : (لامن ) » ولعل ماأثبته هو الصواب › وانظر : الجواب الصحيح 


. )۳۳۱/۱۷( والفتاوی‎ »)۳٤/۱( 


10 


غروما للا ب ا ا E‏ 
ا 2وہ ے E‏ رو ےو ر رہ 


للا يشبهوا م من يدعو اهل القبور» عله شفعَاءَ يستشفع م 


ر 2 ‌ ب 
فربانا يتقرّب مم » کا عله التَصَارَى» فتَهَاهُمْ عَنْ سب الشَرْلٍ 
الي کان في زم الا عر ا اا ا > سا 


لذرد ا 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم )٠۳ /١(‏ : (فقد نهى النبي ويا 
عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب » معللاً ذلك النهي بأنها تطلع 
وتغرب بين قرني شيطان» وأنه حينئذ يسجد ها الكفار »ومعلوم أن المؤمن لا 
يقصد السجود إلا لله تعالى »وأكثر الناس قد لا يعلمون » أن طلوعها وغروبا 
بين قرني شيطان »ولا ن الكفار يسجدون ها »ثم إنه ية نى عن الصلاة في هذا 
الوقت حس) لمادة المشامهة بكل طريق»ويظهر بعض فائدة ذلك: بن من الصابئة 
المشركين اليوم من يظهر الإسلام يعظم الكواكب »ويزعم أنه يخاطبها بحوائجه» 


ويسجد هما وينحر ويذبح...فإذا کان في هذه الأزمنة من يفعل مثل هذا تحققت 


3 


¿ عَظّم مِنْ شرك النَصَارَی » وَهِذَّا کان مَانٍ 


الذي يتسب ليه الائوية - ادت ديا مركباً مِنْ دين الَجُوس 


رين التَصَارَى» اَذ عَنِ اَجُوْس الأَصلْنٍ ال اة 
وحاطه بين النْصارَی » فکاتت الاتوية أَكُمَرَ م من النصَارّى › 


وَالعَرَب کان د اة الاَوَتَان . 


رقد ثبت في الصجيح ء عن ابن عباس وغبره :) 
o‏ 


4 ص 
و ارت ليه ¢ وهي ¢ وسواع ¢ ا » ویعوی»› 


حكمة الشارع صلوات الله وسلامه عليه في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات؛ 
سداً للذريعة)»ونحوه في الموضع السابق (۱/ ٤۳۳)»ءوأيضاً‏ ني الفتاوى وغيرها. 

)۱( قال شيخ اللإسلام في الجواب الصحيح (۲/ )١١١‏ : (ولا ريب أن هذا القول 
سرى إلى النصارى من المجوس؛ هذا لا ينقلون هذا القول في كتاب منزل ولا 
عن أحد من الحواريين؛ ومذا كان المانوية دينهم مركباً من دين النصارى 
والمجوس »وكان رأسهم ماني نصرانياً مجوسيا »فالنسب بين النصارى والمجوس › 
بل وسائر المشركين نسب معروف). 


1۷ 


و وتس وَهَولاءِ انوا قومًا صالحين ¢ وکان و ص جنس 


شرك توح بالصالجين. 


2 Ps م‎ 


مَنْ نَل الأضتام إل مَك و ا 
وهو زز مَنْ َب دين ابرَاهيْم » نَل الأصتَام مِنَ الشام ء من أَزضٍِ 
البلقاء » وَقَدْ ثبت في الصحيح ء عن النبي جي أنه قَالّ: را عرو 


ن ن کر قصب ني التار» » اولمحت ازل وَالّحَريْه 
و 


(۱) أخرجه البخاري (ح/ )٤۹۲١‏ . 

(۲) في الأصل : (فجعل) » ولعل ماأثبته هو الأقرب. 

(۳) قال شيخ اللإسلام في الفتاوى (۲۷/ )۹١‏ : (ويقال:إن أول ما ظهر الشرك فى 
أرض مكة بعد ابراهيم الخليل من جهة عمرو بن لحى الخزاعى الذى رآه 
النبى ية بجر أمعاءه فى النار » وهو أول من سيب السوائب» وغيّر دين ابراهيم 
قالوا: أنه ورد الشام » فوجد فيها أصناماً بالبلقاء يزعمون أنهم ينتفعون بها فى 
جلب منافعهم ودفع مضارهم» فنقلها إلى مكة» وسن للعرب الشرك وعبادة 
الأصنام) . 


۸ 


PT‏ 4 ّم 


وقد دَكَرَ جمَاعَة : أن ا اللات كان بت السَوِيْقٌ لأَهل الطَاِف » 
ت دوه » فشر ك العَرّب بالأضتام المجعولة ائيل لِلصالينَ › 
وَمنها أضتَام جُهل أَهْلََاء َك لرك العَاِبَ في أَرْض العَرَب كان 
بالاأضتام Ee‏ تي جولٹ ال لضان ٠‏ لر في 


سر 0 
ر o‏ 


03 و AE‏ سر ص 2 ص ا ص ت ر س م 
O‏ ° م ت م ت س ر ص ت 
أعظم من عبادة الصالحينَ » فإن باد الانبياءِ والصالين علو 


ہو ع کون 
ما هو لاءِ فيطلبو يَطلبُوْنَ مى الشَمْس وَالقَمَرِ وَالكَوَاٍب الأَفْعَالَ » 


Dr 2 کے ر ر‎ e 

ویعتھدول ا مدره ڌا العا و لايتقر بون بعبادتہا لل اله ¢ 
چ ك مه Pi‏ 

ولایتخذ وها شفعاءَ 


ا شرك الَجُوس گان أَعَظَمَ مِنْ شِرْكِ مركي العَرَب» 


ر 2ه وو 


وکانوا يعَادون اهل الاب ارق ل بنبوة السح» 


۱۹ 


وَلامُوْسى» وَلاابرَاهیم الیل . 

وَكَانَ العَرَبٌ ‏ يَعَظمُوْن ابْرَاهيْم الحَليّلء َه عل مايا مي 
مثل:حج ا لحارم » وَكانوا 
يسمون حتقاء » لکن حتَقاءَ م مشر کن E‏ 


0 س سے عل ۶2 2 PI‏ 


و٣ o of o‏ ا 
ابن آي تفسسثره" : حدثنا کے ا 


عر صر 


العباس حدد زیڈ بن ري حدتا سويد عن اة فال «( اة 
شَهَادَة لاله إل الله یذخل فيها جریم NE‏ والبتات» 


سے کے 


راتا لات» رالیات» وَمَاحَرَم اله والختان» فکاتّٹ حنفة ف 


سرھہ سے مھ ر 


صن کن ن ص 2 
الشرّ ل کانوا اهل ال ا ن ي شرکهم الأمَهات» 


اتو ن 
المتاسك ». 


(۱) في المطبوعة : (وكانوا يعظمون ابراهيم ) 
(TTI /EoTET/Y) (YF)‏ 


۷۰ 


اسم الحتقاءِ في الأضل ن کان عل مل ابرَاهيْم › وهه 
الصابعون التمَاءُ » مثل : اواد اسماعيل قبل أن دت يهم السَرك ‏ 


o2 


گازا عل اة اومحتقا لع وحم نالعاب لذبن تى 


اله عَلَيْهمْ مولو" مانب اوأر هادا الآية . 


e o E AS OE ANS ak 
فهؤلاءِ الصابئة من الحنفاء المخلصين ٬والصابئؤن المشر كون‎ 


ر 
0 0 


WE OA LR iE ° 
5 


رَأمّا الخو س: فلم يکن عِندَهُمْ ىء مِنْ آنا ر الأنبیاءِ » بل انوا 


\ 


)١(‏ في المطبوعة : (يقول ) وهو خطأً. 

(۲( قال شيخ الإأسلام في الرد على المنطقيين /١(‏ ۲۸۸) : (فإن الصابئة نوعان: صابئة 
حنفاء موحدون » وصابئة مشركون » فالأولون هم الذين أثنى الله عليهم بقوله 
تعالی: چ إن ل ٤امنوا‏ والزیت مادو وألصیون وای من ءام باه ايوم الأخرٍ وَعَيلَ 
صللا لا حو عليه ولا هم رون » فأئنی على من آمن بالله واليوم الاخر وعمل 
صالحا من هذه الملل الاربع المؤمنين واليهود والنصارى والصابئين ..والصابئون 
الذين كانوا قبل هؤلاء كالمتبعين لملة ابراهيم امام الحنفاء » وهذا بخلاف المجوس 


والمشركين فإنه ليس فيهم مؤمن ). 


۱۷۱ 


0 o 


n‏ اف الصحاة عل كر حریم 


تجهمُ وما هم ك امِنْ أَهْل الكِتاب » ود تَكَلَمَوا ني 


جُبنِهمْ لأَجل e‏ باهم کذبائح لش ركن > جبنم 
گنن شرن ۽ وڌا ٿا بع اح ن ابائؤرِ َعَلَهُمْ مِن اهل 
الاب وبي ذَبَائِحَهُمْ دَعَا عَلَيهِ أَحَد » وَدگر اء الصحَابة على 
خحلافي ذلك . 


(۱) قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة )4٦ /١(‏ : (وأما تحريم ذبائحهم ومناكحتهم 
فاتفاق من الصحابة رضي الله عنهم؛ وهمذا أنكر الإمام أحمد وغيره على أبي ثور 
طرده القياس » وإفتاءه بحل ذبائحهم» وجواز مناكحتهم »ودعا عليه امد حيث 
أقدم على مخالفة أصحاب رسول الله » والصحابة كانوا أفقه وأعلم» وأسد قياساً 
ورأياً» فإنهم أخذوا في الدماء بحقنها موافقة لقول رسول الله وفعله» حيث 
أخذها منهم» وأخذوا في الأبضاع والذبائح بتحريمها احتياطاً »وإبقاء ها على 
الأصل »وإلحاقا هم بعبّاد الأوثان ؛إذ لا فرق في ذلك بين عبّاد الأوثان وعبًاد 
النبران» فالأصل في الدماء حقنهاء وفي الأبضاع والذبائح تحريمها » فأبقوا كل 
شيء على صله »وهذا غاية الفقه» وأسد ما يكون من النظر). 


۷۲ 


ووس کي ر ہے 4 


3 ٍ و‎ e 

وهدا القول ة قول مدت في الإسشلام » و فول 

E‏ الشاي ء وغل این عن ی 

راوشت » وَاحَتَجوا ب ا کان هم كناب ٬فل‏ 
زر و روي عن ع تار 


i‏ کاخ ذوّات المحَارم رفع لاف الكتات». 


r o 


والامًام EGO‏ ا لحدِيْت » وَبتقَدِيْر ِتِه دا رفع 
٤‏ سر ائه 1 
م ارا عل َة نر راهیم: 


وقال ابن کثیر في تفسیره )۲١/۲(‏ : (وأما المجوس فإنهم وإن أخذت منهم 
ا لجزية تبعاً وإلحاقاً لأهل الكتاب» فإنهم لا تؤكل ذبائحهم »ولا تنكح نساؤهم » 
خلافا لأبي ثور -ابراهيم بن خالد الكلبي »أحد الفقهاء من أصحاب الشافعي - 
لا قال ذلك واشتهر عنه» أنكر عليه الفقهاء ذلك حتی قال عنه الا مام أحمد: 
أبوثور كاسمه »يعني في هذه المسألة) . 


(۱) سبق تخریجه . 


DAH 


a7 


SS‏ ينْمَعْهُمْ مَاكَائوا عليه قبل مِىَ الشَرك › وا يعرف 
عر أحد م الصَحَابَة والتابعينَ َيه جَعَلوا رَرَاوشت بيا صَادِقاً » 


ر 


بل الَشهور عَنه: أنه مِنَ الكَذابينَ"“ وقد قال تَعَالی: ‏ أن تور 


ر 


زل التب عل طايمََِ ِن بَا . 


)١(‏ قال العيني في عمدة القاري )٠٠١ /٠۹(‏ : (وقي كتاب «الطبقات» لصاعد كانت 
الفرس آول أمرها موحدة على دين نوح عليه الصلاة والسلام إلى أن أتى 
برداسف المشرقي إلى طهمورس ثالث ملوك الفرس بمذهب الحنفاء» وهم 
الصابئون » فقبله منه وقسر الفرس على التشرع به» فاعتقدوه جيعا نحو ألف سنة 
ومائتي سنة إلى أن تمجسوا جيعاً بظهور زرادشت في زمن بستاسف ملك الفرس 
حين مضى من ملكه ثلاثون سنة » ودعى إلى دين المجوسية من تعظيم النار 
وسائر الأنوار»والقول بتركيب العام من النور والظلام » واعتقاد القدماء 
الخمسة: ابليس واميولى والزمان والمكان وذكر آخر» فقبل منه بستاسف »وقاتل 
الفرس عليه حتى انقادوا جميعاً إليه » ورفضوا دين الصابئة » واعتقدوا زرادشت 
O N AOS‏ 
اباد الله عز وجل ملکهم على يد عمر رضي الله تعالی عنه) . 


Ve 


و 0 2 سے صر د 


لَجس كانوا من أعظّم الأمَم » فلو أثز 


زل عل لث عراف دل عل آل إا زل عل طا » 
رَقڏ اتج ڌا َر واج ِن اهل العم على أنه لااب م ٠‏ وَلَكِنْ 
إت e,‏ يهم لِطَائِفِة مِنْ أَهْلٍ العِلْم نّا اعتَقَدُوا أن 
الجزية ائۇد إلا مِنْ اهل الكتاب - وَقَد أخذَّت مهم بالتص 


وَقال بَعْضهم ١هُمْمِنْ‏ هل الكاب. 


ص 0 o2‏ ر هټ 7ه ت °۰ ,ټ ّ o£ ٥‏ 
واحتجوا بالحديثِ المروي" فيهم : «سنوا م سنة آهل 


(۲) في المطبوعة : (المعروف). 


الکتاتب)'' . 


وَهَدًا ا ليث إستاده منقطِم » قان عفرا روه عن أيه عَنْ 
7 9 وهو ٢‏ وەه ,° وء سه وه a‏ و 
عبدالرَ حن » وأبوه 1 يدرك عبدالرَحن ن » وبتقدير ثبوتِ لفظهِ : فهو 


رای فل الكتاب » لَكِن انراد : أنه وذ مهه 


(۱) أخرجه عبدالرزاق (/1۸) › وابن ایی شيبة )۲٤۳/۱۲(‏ » ومالك (۲۷۸/۱) »والبزار 
OWI TE‏ ا (۲۸۸/۱) » والدراقطني )۲۹۹/٤(‏ » 
والبيهقي في الكبرى (۹/ )۱۸٩‏ من طرق عن عبدالر حن بن عوف رضي الله عنه . وهو منقطع 
قال الدارقطني بعد أن ذکره في علله /٤(‏ ۲۹۹) : (یرویه جعفر بن محمد واختلف عنه» فرواه 
مالك من رواية أبي علي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي عنه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن 
جده عن علي بن الحسين» وخالفه أصحاب مالك لم يقولوا فيه: عن جده »وكذلك رواه 
الثوري »وسليمان بن بلال »وعبد الله بن إدريس» وحفص بن غياث» ونس بن عياض» وآبو 
عاصم النبيل عن جعفر بن محمد ولم يسمع أبو عاصم من جعفر بن محمد غيره »وعبدالوهاب 
الثقفي »والقاسم بن معن» وابن جريج »وعلي بن غراب »وغيرهم عن جعفر عن أبيه مرسلاً 
عن عبد الرحمن بن عوف لم يذكروا فيه علي بن الحسين» وهو الصواب) . 

(۲) في المطبوعة : (دال) . 


۷٦ 


الحرَية کا ر توح ناهل الکتاب"' 


ئم حْصِيْص آهل الكتاب بالذكر في أية الجزية : 

ہے ب اة : أن عَيَْهُمْ يقال مُطلَقَاً » وإ ادى ال رة عَنْ 
يد وهو صَاغِر. 

وهم الاَكَترُونَ مِنه: أن هَذَا مِنْ باب َنِه الخطًاب وَفَحْوَا 


ِن دا كان اهل الاب لاور مھادنشهه إا مح الجزية والصعَّار 


(۱) قال شيخ الإسلام كا في الفتاوى (۳۲/ ۱۸۹) : (وقول النبي: «سنوا بهم سنة 
آهل الكتاب» دليل على نهم ليسوا من هل الکتاب» وإنا آمر أن يسن بم سنتهم 
في أخذ الحزية خاصة» كا فعل ذلك الصحابة » فإغهم لم يفهموا من هذا اللفظ إلا 
هذا الحكم »وقد روي مقيداً غير ناکحي نسائهم »ولا آکلي ذبائحهم »فمن جوز 
أآخذ الحزية من أهل الأوثان قاس عليهم غيرهم في الجزية» ومن خصهم بذلك 
قال :إن هم شبهة كتاب بخلاف غيرهم) . 


VY 


فهو ^٣‏ ہہ و ل 0٣ N PS ۴ o‏ 
عن مهادنة الكفار بغبْر زيه وَصغار» ك كان الامر 


0٤ 0 


عليه ألا في حَالَة ضَعْفِ الإسآام » گان اون الكُفارَ مِنَ انر كين 


کن 


رَأهُل الكتاب بعَبْرٍ جزيةٍ وَصَعَار » وَأهْل خير - بعد فتجها - أقَرَهُمْ 
فيْها بعَبْر جزية نسَح آي الجزية ذلك ؛ وَهِدًا أَحَد الجرية مِنْ 
لَجس وَلَيْسُوا من أَهْل الكتاب › وَهَذَّا مَذْهَبْ الاأكترين : آنه جور 
اي الكُمَار با جزية وَالصعَار . 


ر 


هذا اسب الأضلَ الَذِي قال به الجمْهُوْرُ وه : أنه إا كان 

(1) قال شيخ اللإسلام في منهاج السنة (۸/ )١٠١‏ : (فعدم أخذ الجزية منهم - أي من 
العرب - هل كان لأنه م يبق فيهم من يقاتل ...أولأن الجزية لا يجوز أخذها منهم 
بل يجب تتام إلى الإسلام» فعلى الأول تؤخذ من سائر الکفار» كا قاله أكثر 
الفقهاء» وهؤلاء يقولون : لما أمر بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون »ونی عن معاهدتهم بلا جزية» کا كان الأمر أولاً »وكان هذا 
تبيهاً على أن من هو دونهم من المشر كين أولى أن لا بهادن بغير جزية ؛ بل يقاتل 
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ). 


A۸ 


ےّ 


القَتَالٌ أجل الجراب” e‏ من سا وَل محارت لايقاتل » سو 


َو مشر کا ¢ ا لحمهور ل ذا ودا ذهب مالك ¢ 


3 


گان تابا ا 


رر س یں ۶ e‏ 


ا مِنَ الَجَوس حتى أخبرَه عبذالرَحَنِ بن 


ر 


aa RR O‏ س ف س £ و کم مە ا 
ا تبان ان الرسو ى ہیں عر 


Ci 


)۱( في المطبوعة : (باب )» وهو خطاً . 
(۲) في المطبوعة : (أنه كان القتال لأجل الحرب)» وهو خطاً. 


(۳) آخرجه البخاري (ح/ ۲۹۷۸) من حديث عبدالر من بن عوف رضي الله عنه . 


۷۹ 


أعَكَمَ دا مِنْ سَائر الُهَاجريْنَ وَالأنصًار الْذِيْنَ انو أن ذا من؟ 
مثل ابي عَبيْدَة الي هُوَ قَيِمَ با لجرية » وَالأَئصار الَذِين وَافَوهُ ن 
سوا بقدوّم الال » وَهَذّا تمل بسطا كرا . 


سے رن 


وَلكِنٌ الإنسان قذ ينس مَاوَقَح لَه . > کا یی عمَر مَاجَرَی لَه 


لار في اليم" » وقذ يذل عن ال مح ارآ » عى بار 


(۱) آخرجه البخاري (ح/۱٦۰٦)‏ » ومسلم (ح/ )۲۹٦۱‏ من حديث عمرو بن 
عوف رضي الله عنه. 

(۲) في الأصل : (نسي ) » ولعل ماأثبته هو الأقرب » وانظر : الفتاوی (۲۲/ .)۲٤۸‏ 

)۳( أخرجه البخاري (ح/ ۳۳۱) » ومسلم (۳۹۸) واللفظ له من حديث عبدالر من 
بن آبزی عن أبيه قال : أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد ماء فقال: لا 
تصل .فقال عمار: آما تذكر يا أمير المؤمنين إذ نا ونت في سرية » فأجنبنا فلم نجد 
ماء» فأما أنت فلم تصل »وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت . فقال النبي بلا : 
«إنها كان يكفيك آن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح با وجهك 
وكفيك» . 


۸۰ 


و 


اء کا جَرّی لِعْمَرَ في الصداتق“ ا اراد أن يقدر أكترَه » وَل 


الریَادَةَ فی بيت الال » فلا ذ کر بقَو لِه تَعَال اَن دی ناد چو 


سر ر ن سے س ن ۶ 


َد گان في خلس » َأخبرَةُ عَبْدالوَحَن بن عَوْف بِدَلِك» وَإِلا 


ع ا 


هدا گان مَعْروَاً عند عَامَة الصحَابة » وَکانَ في مَْيْب ابي عبيدَ واو 


(۱) أخرجه أبویعلى في مسنده كا في المطالب العالية (۸/ )۹٤‏ عن مسروق قال: 
(ركب عمر رضي الله عنه المنبر منبر رسول الله »فقال :لا أعرفن ما زاد الصداق 
على أربعائة درهم» ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين 
هيت الناس آن يزیدوا في صدقاعین ¿ إلى أربعمائة درهم ؟! قال: : نعم .قالت :اما 
سمعت الله تعالی يقول في القرآن : 4 وََاتَبْنَد إِحَدَنهُنّ ‏ ناا 4 الآية» فقال: اللهم 
غفرا كل الناس أفقه من عمر » ثم رجع فركب » فقال :أا الناس إني كنت 
هیتکم ان تزيدوا في صدقاتهن على أربعهائة درهم» فمن شاء أن يعطي من ماله 
ماأحب » او فمن طابت نفسه فلیفعل ). قال ابن کثیر في تفسیره (۱/ )٤٦۸‏ : 
(إسناده جيد قوي ) . والحديث قد رواه أصحاب السنن بنحوه ختصرأ » وذكره 
الحافظ الدارقطني في علله (۲/ ۲۳۹) » وشار إلى الإختلاف الكثير الذي وقع 


في سنده » فراجعه فإنه مهم للغاية . 


۱۸۱ 


مره ےہ ہے و 


بعد مويه » ولا ابو عبد عبيْدَةَ هو قم با جزية » وعمر کان يقدمه عل 
عَبدالرحَن بن عوف وَعيرو » وَهَدَا مر گان م مَعْروْفاً في الصحَابة 

وَتَوقف عَمَرَ في اَذ الجريَة ء من الَجُوْس أوَلاً ؛ ™ القرآن 
ليس فيه ص فيْهمْ ٠‏ إا النص في آهل الكتاب » وَمِنْ هنا حَصَلَ 
الاشقباه إكثار مِنَ العلاء: 


٭ مهم من قال : لا حصَهُم بالڌکر دل على آنه لايو مر 


رهب 2 م اضطربُوا ف الوس کا َقَدَمَ ل ِن النبيّ لا 


ET 


ر ها مِنْ مركي العَرَب » بل أمَرَ ر تالم حَتّی شهدا آن لا إا 


إلا الله وان حكَدَاً سول الله » وَمات اليب وَمَاباًزضِ ی العرب 


(1) في المطبوعة :( لا تؤخذ). 


A۲ 


عَبْرِهِم بطريق الأول 

ee الک ° ر‎ ˆ TOI 
ثم من هَولاءِ مَنْ ظَنَ أن التي بي حص العَرَبَ بان لايقبل‎ 
قاشتتاهُم قال : ثبل من كَل مُفْركٍ » إلا مِنْ مركي‎ 


ون الوا : لایشتنتى أَحَد » وَمُفْركوا العَرّب لائؤخحذ 
ا pena gie‏ 
قن الي لا آ بخص العَرَبَ بحم في اللَيْن لامع ا جزية 
لامع الاد سيرقَاتق » وَلاكَقَدِيْوِهِمُ في الأَمَانِ »ولابْجْعَل رهم لیس 
مرا هم ي ي النگاح» لابجل مَااستَطًابُوه دُوْنَ مَااستطابة عَيْرْهَمْ ؛ 
بل ا على الأَحكام بالْاَسءِ الَذكُوْرَةَ في الَرآنِ › كالومِنِء 
رالگافر» وَالبرَء وَالقًاجر”. إا ن قال : 


(۱) قال شيخ اللإسلام کا في الفتاوی (۱۹/ ۱۸) : (فلا يظن أنه خص العرب بحكم 
من الأحكام أصل“ بل انا علق الأحكام بإسم: مسلم» وکافر » ومؤمن › 


AY 


اكم إا تقض الكُمَارُ العَهْد] 
ثم إا عَاهَد الْسلميْنَ طَافة فصت لَه جب عل 
الل اناو دوم ايا ب بل مم اهم » وَإن طَلبوا أَداءَ ا لجرية؛ 
ولِاومام أن متهم > حتی يلموا » وَل أن بيهم مِنْ ديار الإشام إذا 
TOA‏ 


ر 


ومنافق » وبر» وفاجر » ومحسن » وظالم » وغير ذلك من الأساء المذكورة فى 
القرآن والحديث » وليس ف القرآن ولا الحديث تخصيص es‏ ن 
أحكام الشريعة) . 

() قال شيخ الإسلام في الفتاوی (۲۳/۱۹) : (ولم يكن النبى ضرب الحزية على 
أحد من اليهود بالمدينة ولا بخيبر؛ بل حاربهم قبل نزول آية الجزيةء وأقر اليهود 
بخيبر فلاحين بلا جزية إلى أن أجلاهم عمر ؛لأنهم كانوا مهادنين له وكانوا 
فلاحين فى الأرض »فأقرهم لحاجة المسلمين إليهم» ثم أمر بإجلائهم قبل موته 
وأمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب » فقيل: هذا الحكم خصوص 
بجزيرة العرب »وقيل :بل هو عام فى جميع أهل الذمة إذا إستغنى المسلمون عنهم 
أجلوهم من ديار الإسلام وهذا قول ابن جرير) . 


A2 


ن الي اة َا َقَصَتِ التَضِير العَهُدَ حَاصَرَهُمْ وَأجْلَاهُمْء وني 
ذلك آنل الله سورَة الحشر. 

وَقَريْظَة لا مضت العَهْدَ عَامَ ا ند حَاصَرَهُمْ بعد هذا » حى 
رلا عل كوه فَسَمَع حلَمَاوُهُمْ مِنَ الاؤس فيْهمْ › نرهم عل 
حُکم سَيَدِهِمْ [سَعِ] بن معان گم بان يقل مقَايِلهُمْ » وبي 
e TE‏ قدا تَقَصَ أَهُل الذمَة وَعَيرْهُمْ العَهْدَ 1 


حب على الام آن يقد م عفدا ٿانياء بل ور قل کل مَنْ 
العَهْدَ » وَقَالْه » وَإِن بَدل الجزية E‏ 


من َقَصَ 


(۱) قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (۲/ )٤۷۷‏ : (لان بني قينقاع لما نقضوا 
العهد الذي بينهم وبين النبي أرادوا قتلهم»حتى أل عليه عبد الله بن أبي في 
الشفاعة فيهم» فاجلاهم إلى أذرعات » ولم يقرهم بالمدينة مع أن القوم كانوا 
حراصاً على المقام بالمدينة بعهد مجددونه » وكذلك بنو قريضة لما حاربت أرادوا 
الصلح والعود إلى الذمة » فلم يجبهم النبي حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ» 
وكذلك بنوا النضير لا نقضوا العهد فحاصرهم فانزهم على الجلاء من المدينة مع 


أنهم كانوا أحرص شى على المقام بدارهم بأن يعودوا إلى الذمةء وهؤلاء الطوائف 


A0 


قال َال : 4# ون كرا . 
¢ 7 ر ۶ا بر i‏ ا > م ره ەر 
يَأ راهم سره أي : وَفاءَ َم بالأيان. 
E RO OE‏ كوا اياب وَجَبَ 
SESS‏ 

o AR RD E Se ls 

والصحيح آن الحَهد المطلى جائز. 

رالعهود ّي کات بين النبى ي و ر ا EG‏ 
0 ۶ اہ ا or Rn‏ ت سے و ص 5 o r‏ 
تكن مُوَقتة » وَالقرآن َد ق ن اوقت مِنْهًا وَالَطلق » فَأَجَارَ نبد 
a a A E‏ صوْل کسَائر 
كانوا أهل ذمة عاهدوا النبي على أن الدار دار الاسلام يجري فيها حكم الله 
ورسوله» وأنه مها كان بين أهل العهد من المسلمين ومن هؤلاء المعاهدين من 


حدث فأمره إلى النبى » هكذا في كتاب الصلح » فاذا كانوا نقضوا العهد » فبعضا 


قتل » وبعضاً أجلى» ولم يقبل منهم ذمة ثانية). 


۱۸٦ 


العَقَردا ْطلَمَة وَالمو فة 0 


لالالا 


)١(‏ قال شيخ اللإسلام في الصفدية (۲/ )۳١۸‏ : (وهذا كان بين النبي بي وبين كثير 
من المشركين عهود مطلقة ومؤقتة فا لمؤقتة كانت لازمة والمطلقة م تكن لازمة ؛بل 
لكل منهما فسخها) إلى أن قال : (وقد ظن طائفة من الفقهاء أنه لا جوز أن يعاهد 
الكفار إلا إلى أجل مسمى ... والصحيح :أنه جوز العهد مطلقاً ومؤجلاً »فإن 
کان مؤجلاً كان لازما... وإن كان مطلقاً م يكن لازماًء فإن العقود اللازمة لا 
تكون مؤبدة كالشركة والوكالة) وانظر أيضاً : الجواب الصحيح )۱۷١/١(‏ » 
والفتاوی (۲۹/ )۱٤١‏ . 


AV 


a 
هذا الأصضل الَذِي دراه - وَهُوّ أن القتَال لِأَجل ال جراب” لا‎ 


لجل الكفر هو الّذِي يدل عَلَيْهِ الكَابُ وَالسنة » وهو مُقَتَضَّى 


الاعتبار. 

و ا 
کن کو ا 2£ o‏ چی۶ 2 
حرم قت الثّمَاء» کا َو وَجَبَ أو أبيْح قل رأة زا » أو قَوَدِ » 


. ) في المطبوعة :(الحرب‎ )١( 

(۲) قال شيخ الالإسلام في الصارم المسلول (۲/ )۲٠٠‏ :( فقتل المرآةلا يجوز إلا أن 
تقاتل؛ لأنه رأى امراة ني بعض مغازيه مقتولة» فقال: ما كانت هذه لتقاتل» ونهى 
عن قتل النساء والصبيان ...لأن قتل المرأة لمجرد الكفر لا يجوز » ولا نعلم أن 
قتل المرأة الكافرة الممسكة عن القتال أبيح في وقت من الأوقات ؛ بل القران 
وترتیب نزوله دلیل على آنه م يبح قط ). 
وقال في الموضع السابق (۲/ )۳٠۹‏ : (الموجب للقتل هو السب لا جرد الكفر 
زالحارة .افا وجد هنا از جب وجب الققل و ذلك لان الكفر ميج للد 


A۸ 


0£ م ا وہک ےس م که o‏ 2 4 ¢ ن 
او رد » فلا جوز َع قيام ا لمو جب للقتل أو المبيح له آن 


لا فيه مِنْ تَفوبْتِ الال بل تَمَوِيْت النفس الحرَة أعظَمُ» وهي 


ذه لمر ر 


والاَمَة الَمُلوكة ثقتل لِلقصاص والردَة ؛ وهِا ا كانت الردَه 


4 


اة موجبة لقنل جز اشترقاق الردة عند الجمهور ا 
ET‏ يوج قتلها . 


سے ر O‏ 


فما ا جمع ين هذا وَين هذا فمتَعذر. 


لا موجب لقتل الكافر بكل حال » فإنه جوز أمانة ومهادنته والمنٌَ عليه ومفاداته؛ 
لكن إذا صار للكافر عهد عصم العهد دمه الذي أباحه الكفر) . 

(۱) قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (۲/ )١٠١‏ : (فإنما يقاتل من كان مانعاً 
عن ذلك» وهم آهل القتال » فأما من لايقاتل عن ذلك فلا وجه لقتله؛ 
كالمرآةوالشيخ الكبير والراهب ونحو ذلك؛ ولأن المرأة تصير رقيقة للمسلمين 
ومالاً هم» ففي قتلها تفويت لذلك عليهم من غير حاجة » وإضاعة المال لغير 
حاجة لاججوز ). 


۱۸۹ 


ماس قول مَنْ يفول :يقل الكافرُ لجر مره ] 


ن كان جرد الكُفر هُوّ الُوْجِب لقتل قا لايع مِنْ 


قتل المرأة الكافِرَةٍ؟ 
قدا قل : لها صَارَٺ سيا لِلْمُسلِوينَ . 


قل : إا صَارَث سيا رة دم 

فإذا قل : حر حرم دما لکونها صي رَقْقَة» کان هذا ورا » نه 
غيل لاسترقاقها دَمها ٬وَكَعْليل‏ رَمَة مها باسترقاقها 
وَمَصِبْرمًا مَالا. 

قن يل : بل العِلَةَ هي مان استرقاقها ون تَصِيَ مَالا. 

قل : وَكَذِهِ الله مَوْجُودةٌ في الرجال » هَيْمْكِنْ استرقَافهُم 


واسُيَعْبادهُمْ؛ وَهِدَا حر الإمَامٌ في الأسْرَى بين القتل» وَالاسترقاق» 


۱۹۰ 


وَالنْ» وَالمدًاء”. 


ور ہہ و ے سر ه0 ه٥‏ وع 0 
سر سرح 
0 ےر ق س E. o Ps‏ ى ۳ ت ٥‏ 
وقد ابا النبي ميه عام الفتح دم عدة نِسوة فيهن هند 
e E Ce e‏ 0 ا 
فإن قيل : المراة إدا قاتلت تقتل دفعا لصوهاء فإذا أسرّت 4 
ص ص 
تقتَا 


۹ AE 
قل : لا نسلم » فإن هذا وإن قَالَهُ الشافعى فا‎ 


(۱) قال شيخ الإسلام کا في الفتاوى (١٠١/۳١١‏ : (فإن الإمام إذا خير فى الأسرى 
بين القتل والاسترقاق والمن والفداء »فعليه أن بختار الأصلح للمسلمين ) . 
ونحوه أيضاً في الصارم المسلول (۲/ )٤1۹‏ . 


۱۹۱ 


ر التبى اة بقل هند 
وَعَيرِهَا مِنْ النسوَّة» وَكَانَ 


لامنَ الرْجَال ولا من ت 


ى ت ر ەم م و ر ۵“ 
دل دَلكّ: عل أنه أب اولك النسوة» وإن EE‏ 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (۲/ )٠٠۹‏ : (وإذا قاتلت المرأة الحربية 
جاز قتلها بالإتفاق لأن النبي علل المنع من قتلها بأنا م تكن تقاتل »فإذا قاتلت 
وجد المقتض لقتلها »وانتفى لمانع ؛ لكن عند الشافعي تقاتل كا يقاتل المسلم 
الصائل»ء فلا يقصد قتلها بل دفعها »فإذا قدر عليها لم جز قتلها »وعند غيره إدا 
قاتلت صارت بمنزلة الرجل المحارب) .وانظر أيضاً الموضع السابق (۲/ ۲۲٥)ء‏ 
وقال أيضاً في الموضع السابق (۳/ )۷۷١‏ : (وبالجملة فقصة قتله لأولئك النسوة 
من أقوى ما يدل على جوازقتل السابة بكل حال » فإن المرأة الحربية لا يبيح قتلها 
إلا قتاهاء وإذا قاتلت ثم تركت القتال في غزوة أخرى واستسلمت وانقادت م 


جز قتلها في هذه الثانية » ومع هذا فالنبي أمر بقتلهن). 


۹۲ 


ا سے 


عظمَ من لقتال اليد" . 


لالال 


(۱) قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (۳/ )۷١١‏ : (إن المحاربة نوعان : محاربة 
باليد » ومحاربة باللسان » والمحاربة باللسان في باب الدين قد تكون أنكى من 
الملحاربة باليد ...ولذلك كان النبي يقتل من كان يحاربه باللسان مع استبقائه 
بعض من حاربه باليد »خصوصاً ماربة الرسول بعد موته ٬فإنها‏ إنها تمكن 
باللسان» وكذلك الافساد قد یون باليد» وقد يكون باللسان» وما يفسده اللسان 
من الأديان أضعاف ما تفسده اليد »كا أن ما يصلحه اللسان من الأديان أضعاف 
ما تصلحه اليد» فثبت أن محاربة الله ورسوله باللسان أشد »والسعي في الأرض 


لفساد الدين باللسان أو كد). 


۹۳ 


الل الثاني على کرم نل الگافر يْجَرِ كفْرِهِ ] 
O EEE RAT ET‏ 


ر 3ے ص ج 


ھر کی ا بخ 5 رمال ادف ن ات بد ادرو غ ' 


ےّ 


LS EK سے ےت‎ ٣ فل‎ e ٢ 
. ر أ ا وم دمه وَل يعصَم اسي قەه‎ 


es 


رق راليام ف 


(۱) قال شيخ الإسلام في الفتاوی (۱۰/ )۳۷٤‏ : (ک| قال ي : « أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن حمدأً رسول اللء فاذا فعلوا ذلك 
عصموا منى دماءهم وأمواهم إلا بحقها وحسابہم على الله»وقال تعالى: 4 وقي 
ی لا تکود ونت ویک لذ 4 › وقال : ل واَلْفََة آ ڪڪ منَ اَلمتَلُ ‏ ؛ وهذا من تاب 
من الكفار والمحاربين وسائر الفساق قبل القدرة عليه سقطت عنه العقوبة التى 
لح لله» فإذا آسلم الحربى قبل القدرة عليه عصم دمه وأهله وماله» وكذلك 
قاطع الطريق والزانى والسارق والشارب إذا تابوا قبل القدرة عليهم؛ لحصول 
المقصود بالتوبةء وأما إذا تابوا بعد القدرة لم تسقط العقوبة كلها؛ لأن ذلك يفضى 
إلى تعطيل الحدود» وحصول الفساد؛ ولأن هذه التوبة غير موثوق ا ؛وهذا إذا 


1۹ 


و ر ا ص و ا 6 سے ت 
ن المشلم إِذا حَارَبَ ب جار اله » فإذا قير عليو ‏ جيل عله » فن 


لاشلا قات ياغون « لايل دم امرئ ملم سهد أن لا 
ا الله » وان َد حم مدا رَسُول اله » إلا دى تَلاثِ فر بعد 


شلام » ورا بَعْدَ إٍحْصَانِ او ان بف فسا فی ہا 2 
مثل هدا الحدیث مر فوا إل الت کل من حديْث اين مَسعود 
ا ر ی ا ۴ 0 ۴ 0 
قالمحارب إا گان گافِراً : جار تله » ودا ار جار تله 


لحرابو" المتقدم » وَدَقَعَا سره ني | مسقل فاته َه ٳڏا من عليه او فودي 


أسلم الحربي عند القتال صح إسلامه؛ لأنه أسلم قبل القدرة عليه» بخلاف من 
أسلم بعد الأسر »فإنه لا يمنع استرقاقه وإن عصم دمه) . 

(۱) أخرجه البخاري (ح/ )٦٤۸٤‏ » ومسلم (ح/١۷٦۱)‏ من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه. 


gg ر‎ 


قد يضر بالَْسلِويْنَ". 


ذا 


(۱) 


(۲( 
(۳) 
(€) 


(0) 


وأا المْسلمٌ: ذا جار قله رابو" » مل قال البعَاة والعدَاة » 


دا سر از جز عله رابو" الَقَدّم » ودن إد ذا كان له فة متنْعة: 
قل : ڪور قله رابو“ الحَقَدّم. 


on‏ اک 
وق لاوز ٩‏ 


قال شيخ اللإسلام في الصارم المسلول (۲/ )٥٠١‏ : (وصار هذا كالاسير اقتضت 
اللصلحه قتله ٬لعلمنا‏ أنه متى أفلت كان فيه ضرر على المسلمين أكثر من ضرر 
قتله »فانه لا جوز المن عليه ولا المغاداه به اتفاقا) . 

في المطبوعة : (حربه) . 

في المطبوعة : (حربه) . 

في المطبوعة : (حربه). 

قال شيخ الإسلام في الفتاوى )۳۷٤/٠١(‏ : (وهذا من تاب من الكفار 
والمحاربين وسائر الفساق قبل القدرة عليه سقطت عنه العقوبة التى لحق لله فإذا 
أسلم الحربى قبل القدرة عليه عصم دمه وأهله وماله» وكذلك قاطع الطريق 
والزانى والسارق والشارب إذا تابوا قبل القدرة عليهم لحصول المقصود بالتوبة 


۱۹٩٦ 


r 2 e e‏ کو وو ر 2 ~A‏ م کے س عو ت ر 


ولو گان الكُمْر مُوْجباً لِلقنّل: ‏ ُز الَنْ على الگافر وَلاااداء 
به کا لا جور ذَلِكَ من وَجَب قله » گالرّانی اال ال 
7 لاله ٦‏ ٦ہ‏ -۔ ‌ 2 سے م ° ەه وم 
من النبي ية على غير واج من الکفار › وَفادی بکثثر مِنهم» ففادی 


وأما اذا تابوا بعد القدرة لم تسقط العقوبة كلها؛ لأن ذلك يفضى إلى تعطيل 
الحدود »وحصول الفساد ؛ولأن هذه التوبة غير موثوق بها؛ وهذا إذا أسلم 
الحربي عند القتال صح إسلامه ؛لأنه أسلم قبل القدرة عليه بخلاف من أسلم 
بعد الاسر ؛فانه لا یمنع استرقاقه ون عصم دمه). 

(۱) قال شيخ الإسلام كا في الفتاوى (۲۸/ )٤٠٤‏ : (والكافر الأصلى جوز ان يعقد 
له أمان وهدنة »و مجوز المن عليه والمفاداة به إذا كان أسبرّا عند الجمهور» ومجوز 
اذا کان کتاییا ان يعقد له ذمة »ويؤكل طعامهم »وتنکح نساؤهم »ولا تقتل 
نساؤهم إلا أن يقاتلن بقول أو عمل باتفاق العلهاء» وكذلك لا يقتل منهم إلا من 


۹۷ 


ولو گان الكفرٌ مُوجباً ل تل کل أَسَبْر گافر » وقد م 
على اي عَرَةَ ا لمجي » على تام ة بن اٿال » وَعَبرهيا. 


سے 


إن قل :ان والفداء منسوخ. 


كان من أهل القتال عند هور العلماء» كا دلت عليه السنة ) » وقال أيضاً كا في 
الموضع السابق (۲۸/ )٠١‏ : (وهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار» ولم توجب 
قتل المقدور عليهم منهم ؛ءبل إذا أسر الرجل منهم فى القتال أو غير القتال مثل ن 
تلقيه السفينة إلينا أو يضل الطريق أو يؤخذ بحيلة» فإنه يفعل فيه الإمام الأصلح 
من قتله أو استعباده أو المن عليه أو مفاداته بال أو نفس عند أكثر الفقهاء» كا دل 
عليه الكتاب والسنةء وإن كان من الفقهاء من يرى المن عليه ومفاداته منسوخا)» 
وقال أيضاً في الموضع السابق )١١١ /۳٤(‏ : (فإن الإمام إذا خير فى الأسرى بين 
القتل والاسترقاق وا من والفداء »فعليه أن ختار الأصلح المسلفن )وال اشا 
في منهاج السنة (6/ )٤١١‏ : (ومن الاجتهاد أن يكون ولى الأمر أو نائبه خيراً بين 
أمرين فأكثر »خير تحر للأصلح »لا تخيير شهوة »كا يخير الإمام في الأسرى بين 
القتل والاسترقاق والمن والفداء عند أكثر العلاء) . 


۱۹۸ 


er 
2 ر جو‎ 0 0 s7 K7 س‎ 
ن له فة دا‎ e 


مغ یوی واو حو 
بمَنع الَنّ وَالفِدَاء َه اليِاة کا يقل ال e‏ ڌا کان له 


فة ب ا EE‏ > فلو کان لقنا N‏ 


ر و 
استرقاقه. 
لالالا 
)۱( وقال شيخ الإسلام في منهاج السنة )٤۲١ /٤(‏ : (فإن قوله تعالی: # ما متا بد ون 


َه 4 » لیس بمنسوخ) : 


۱۹۹ 


[الدَلِيْل الراب ابع ع رم كنل الگافر لجر كفره] 
وَأَيْصَاً: فلو گان جرد الكُفر ميا : ا انر التي يل فَربظة 
ا ا ااا 
حکمه بل کان يا مر بقتلهم اتَدَاءً » له حَکم فیْهم 
بالقتل:«لقد حَکَمْت فيه بحکم الله ) . 


چ oz‏ 9 س ت E‏ ےے ی ر ت 
لن تل يلك الطَة اة ِن اكمار گان في تفس الأثر 


(hî 


ر 


مر الله به رسو وَگان زی هھ وَرَسولِهِ » َم A‏ 
على الا شلام من َرَهِمْ ما لايُطْمَا » وََِنْ َا مَاگانَ ظَاهِرَاً. 

وَگانَ هم مِنْ حلَمَاِهم في ا جاهِاية مِنَ الُسلِهِينَ مَنْ حار اَن 
ل ق م دد ال :ل الي لا ودک 


رص د 


فيم بكم الله» .هذا lL E‏ 


)١(‏ في هامش الأصل كتب : ( بياض بالأصل )ءثم أضافها في الأصل بين معقوفتين. 


(۲) سبق تخرججه. 


عض وها َة کون ٤‏ جَرَدٍ الكفر لَيْس هو الموج للقتل. 


ر 2ه ا ٥‏ 0 ر به ر 
ونا الموجب كف مَعَه إِضرَار بالدين وَأهله › في لِدَفع 


ر 


صَرَرَهِ وَأَهْلِ » لِعَدَم العَاصم » لَالوْجُود الوب قن لمر ون ا 


ر 


مُوْجبا [لِلْمَتلٍ] - قَصَاجِبة ليس بِمَعْصَوْم الذّم ولا الالء بل 


(۱) قال شیخ الإسلام ک) في الفتاوی ( ۲۸/ )٠٤‏ : (وذلك ان الله تعالى باح من 


(۲( 


قتل النفوس ما بجحتاج اليه فى صلاح الخلق ... فمن م يمنع المسلمين من إقامة 
دين الله م تكن مضرة كفره إلا على نفسه ...وهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار 
ولم توجب قتل المقدور علیهم منهم) . وقال آیضا کا في الفتاوی )۱١۲/۲۰(‏ : 
(وأما أحمد فالمبيح عنده انواع أما الكافر الأصلي فالمبيح عنده هو وجود الضرر 
منه أو عدم النفع فيهء ما الأول فالمحاربة بيد أو لسان فلا يقتل من لا عحاربة فيه 
بحال من النساء والصبيان والرهبان والعمیان والزمنی ونحوهم» کا هو مذهب 
لون 

مابين المعقوفتين إضافة يقتضيها السياق » وهي مذكورة في بعض المواطن من 
كتب شيخ الإإسلام هكذا . قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول )۳٠۹/۲(‏ : 
(لأن الكفر مبيح للدم لاموجب لقتل الكافر بكل حال» فإنه يجوز أمانة 


7 ر 


هُوَ مَبَاح الم ولال فم ن E ES‏ 


قال ولا عهڌ لَه ۾ ضمنۀ بکيءِ حتى نِسَاؤهم وصبيامُم لو لهه 
قان ا ب وقاننك قى دااع ن النلي. 


مح آنه لايل كلهم . مل گفر مِنْ لیران » ایل له » وَل 


ا ا کے e‏ چ ر کس وسر دو ل َا 0 ق 8 
تل ۾ يضمن پئيءِ » وهو ماح الدم وا لمال » کا تقول فيا خلق 

o‏ شر ٠‏ ور 4 رش ا م ۶ ەس 2 صر اص ے 
صن النبات لصي هر م مباح » ثم مَعَ هذا لا جوز إٍتلافه بلا فا د« 
ف ه2 ب 0 ۴ رع و ك E.‏ ص چ و ت 
جور فل الصَيدِ عبر ماله و إتلاف | باحات لخر مَنفعة» فان 


ا س ل ۶ی ي ا 
هذا فسا والله لاحب المَسَاد. 


ومهادنته والمن عليه ومفاداته ؛لكن إذا صار للكافر عهد عصم العهد دمه الذي 
أباحه الكفر) . 

)١(‏ قال شيخ الإأسلام في الصارم المسلول )۲١۸/۲(‏ : (نعم المحرم إانها هو قصد 
قتلهن فأما إذا قصد الرجل بالإغارة أو برمي منجنيق أو فتح شق أو إلقاء نار 
فتلف بذلك نساء أو صبيان لم نأثم بذلك »وبكل حال فالمرآة الحربية غير 
مضمونة بقود ولا دية ولا كفارة لأن النبي لم يأمر من قتل المرأة في مغازيه بشى 
من ذلك» فهذا ما تفارق به المرأة الذمية) . 


°۲ 


ا چ 2 و E o E E O‏ 
كنل الكافر الذي لاص سلوي قاد لابه اله ولارَسولة] 


SS. Ag 2F E OT SIA a e IZ 
ڌَلِك الكَافرُ الْڍِي لَايَصُر للم هو عَبرُ مَعْصوْم » بل‎ 


2 صر ے رر سر ن سے ےت رر ک٤‏ ~0 سے 

الله تَعَالى أبَاح القتل؛ لأن الفتتة شد من القتلء فأبَاحَ من 
القتل ماتاج إلَيّه"“ » قإن الأصل أن الله حرم قت التفس إا 
(D(7 e2‏ 


(۱) قال شیخ الإسلام ک) في الفتاوی ( ۲۸/ )١٤‏ : (وذلك أن الله تعالى أباح من 
قتل النفوس ما يحتاج إليه فى صلاح الخلق ... فمن لم يمنع المسلمين من إقامة 
دين الله م تكن مضرة كفره إلا على نفسه ...وهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار 
ولم توجب قتل المقدور عليهم منهم) . 

(۲) قال شیخ کا في الفتاوی /۱١(‏ ۸۰) : ((قو له: ٭ ولا لوده سیت ل باي د 


فن » دليل على أنه لا بجو ز قتل النفس إلا بذنب منهاء فلا مجو ز قتل الصبى 


قل المي مِنْ أك الكبائر بَعْدَ الكُفر] 


وقتل الأدَمِىٌ ه من کر الکبائر به ا بعد الكفرء فلایباح قتله 


في و جود هدا السر ُز ئل ىال ل 


من آل ذلك کتبتا عل ہی سرو یل اتم من قل فسا عبر نفیں او 
قار ف الأرّض د ڪاتا مَل الاس جما ومن ام د ڪَانا آي 


ر 
o‏ 


فلم بخ القن إلا د قَوَدَا »أو لِمَسَادِ الَا وَسَعْيهمْ في الأزض 
الماد ّل فة الم عَن وينه ء وَقطم الريق .وما 5ث الذي 


والمجنون ؛ لأن القلم مرفو ع عنهم) »فلا ذنب ياء وهذه العلة لا ينبغي أن يشك 
فيها فى النهي عن قتل صبيان أهل الحرب»وأما العلة المشتركة بينهم و بين النساء 
فكونهم ليسو ا من أهل القتال على الصحيح الذي هو قو ل الجمهور...والاية 
تقتضي ذم قتل کل من لا ذنب له » من صغیر و کبیر »و سؤاها تو بيخ قاتلها). 


بحلاف الذَاعِي ِل الكُفْرٍ اة لژ إن مذَاأَفسَدَ عَيْرَهُ 
فلولا عقو عة الزاة گان مَن اهاه يعو إِلَيهِ مَنْ يبه اليه » فيفيىد 
گل ينا الآ » ویقیدان الاس ۰ قدا فی قعل انوا عَنِ 
الفسّاد. 


لالالا 


(۱) قال شيخ اللإسلام في الصارم المسلول (۳/ )۷١١‏ : (الفساد نوعان: لازم وهو 
مصدر فسد يفسد فساداً » ومتعد وهو اسم مصدر أفسد يفسد إفسادا » وهذا إن 
يقال لمن أفسد غيره؛ لانه لو كان الفساد في نفسه فقط لم يقل: سعى في الارض 
فساداً »وإنما يقال في الأرض لا انفصل عن الإنسان » كا قال سبحانه وتعالى: ا 
ساب ن مَمِةٍ ف الأرض وا ف اكم لاف ڪب 4 » وقال تعالى : ل سروم ايا 


فی آلف ت َه آم وقال تعای : و CEEOL‏ 


قشة ع بَعّْض الإعَتراضَاتِ] 


د 
0 


می هدا أن لايقتل ١‏ تارك الصَلاة ؛ لن ضَرَرَهُ 


قل : من يفول : نه یمر : يقل ردت وَمَعلوم أنه لا يذعَى 
و RINSE‏ 
لاله | i E‏ 
ولا قدا صر حتی يقتل ولایصل فهر فر قط . 


(1) في المطبوعة : (بقتله ٠)‏ وهو خطاً. 

(۲) قال شيخ اللإسلام في السياسة الشرعية ص(١١٠٠)‏ : (فأما غير الممتنعين من أهل 
ديار الإسلام ونحوهم» فيجب إلزامهم بالواجبات التي هي مباني الإسلام 
الخمس وغيرها »من أداء الأمانات »والوفاء بالعهود في المعاملات» وغير ذلك 
فمن كان لا يصلي من جيع الناس رجاهم ونسائهم» فإنه يؤمر بالصلاة» فإن 
امتنع عوقب حتى يصلي بإجماع العلهاء» ثم إن أكثرهم يوجبون قتله إذا م يصل 


فيستتاب» فإن تاب وإلا قتل» وهل يقتل كافراً أو مرتدا أو فاسقاء على قولين 


& a < 


ومن ظَنَ انه مَعَ صَرِهِ عل الل کون مسلا ئي الباطِنِ فَحَطَوه 
اهر » وقد تبت في الصجيح عن النبى يلا أنه َال : «بْنَ العَبدِ وَين 
لرك وَالكُفر تزك الصلاة ٠»‏ وَقَالّ : « العَهْد الذي يتا ويه 


کو سے ص 


d2‏ ا 4 7 ٥ e O‏ سے هھ ت 
وما مَنْ قتله لرك الصلاة مَعَ اعتقاده أنه قتل مَسلا: فهذا عا 


ر 


نره كر مِنَ العكءِ ءوقالوا هر جلاف النصوْص”. 


مشهورين في مذهب أحد وغيره» والمنقول عن أكثر السلف يقتضي كفره» وهذا 
مع الإقرار بالوجوب» فأما من جحد الوجوب » فهو كافر بالاتفاق). 

(۱) آخرجه مسلم (ح/ ۸۲) من حدیث جابر رضي الله عنه . 

(۲( أخرجه الترمذي (ح/ )۲٦۲۳‏ » وقال : حسن صحيح » والنسائي (۱/ ۲۳)» 
وابن ماجه (ح/ ۱۰۷۹ )» وصححه الحاكم /١(‏ ٦)»ووافقه‏ الذهبي من حديث 
بريدة رضي الله عنه . 

(۳) قال شيخ الإسلام في شرح العمدة )۷۳-۷١ /٤(‏ ( : (و يقتل لكفره في إحدى 
الروايتين »و في الأخرى يقتل كا يقتل الزاني والمحارب مع ثبوت إسلامه حدا 
محضا... و الرواية الأولى اختيار أكثر الأصحاب مثل أبي بكر وابن شاقلا وابن 


وَأبَْا" : َء دم للم ل إل بردَةء أو زَا مَحَ إِحْصَانِ أو تل 


ر ت 


yT ٤‏ و ت ا 
EE‏ به والمسلمين مرد تدينَ › 


لوا فيهم أَحَدا مُنلا » فَمَنْ مَتَعَ الرَگاةَ حى قل و1 يرَكِ ١‏ 


ر 


ا ى 


يكن إلا كافِرَاء وَكَذَلِك الصوْمُ والح افدر ا ا اش 


ر 


ولا لاك ء قَامتتعَ من الصَْام وا حح خی قل گان راء َمِل 


ت 


سے م ٤خ o‏ 0ہ o‏ ےہ ےون 3 
هذه الامور الى بى الإسلام عَليّهاء فهي كالشهادَتْنِ» فلايكون 
1 2 ۶ و‌ 
سے صر 6 ٤‏ و ° سرمچ ت 
دار اشام لا يرك فيا إلا ملم ا و كافِر بجزية وَصَغار › 


و 


وَهَدَا دا يكن کافِرا بجزيةٍ رَصَعَار ف فهر مُسلِم » فان فا 


a 
(وأما تارك الصلاة فإنه يستحق العقوبة باتفاق‎ : )"٠٠/٤( الفتاوى الكبرى‎ 
الأئمة »وأكثرهم كمالك والشافعي وأحمد يقولون : إنه يستتاب »فإن تاب وإلا‎ 
قتل» وهل يقتل كافراً مرتدا» أو فاسقاً كغيره من أصحاب الكبائر » على قولين).‎ 

). في (الأصل ):( وهو أيضا) » وكتب في هامشها : (كذا ولعل (هو ) زائدة‎ )١( 


سے ور 
بر س 
چو 


سی 0ے 2 ٥‏ ا س ا ر ەم م 
حَتی يموم بمَبّاني الإسلام""' » فصار قتل هذا كقتل من انى بإحدى 


ر 
سے 


شابن دود الأخرى » وَگقتل مَنْ كَذَبَ بالفَرآنِ أو بَعْضِو › أو 


(°2, < AN o dl °2. i | > 

من قال هذا يول قوله ا :) لامجل دم امرئ مسلم» 
8 8 ا کک TOT‏ 0 0 

لايدخل فيه مَنْ ترك إخدى المبان ؛ لأن هولاءِ غير مسلمين › وَهذا 


9 ےت‎ og ی 2 و روه‎ 
O ET E 


ن ⁄ سے ص 


ا هھ م س 0 ر رە 
ولكن اتوا ببعض الا سلام وت تر کوا بعضه َة > فیقَلونَ عل مار کو 
e‏ و 


)١(‏ قال شيخ الإإسلام في الجواب الصحيح )١۱۲١٦/۲(‏ : (وقد اتفق المسلمون على 
أن من جحد وجوب مباني اللإسلام الخمس :الشهادتين» والصلوات الخمس» 
والزكاة» وصيام شهر رمضان »وحج البيت »فإنه كافر). 

(۲) قال شیخ الإسلام کا في الفتاوی (۲۰/ ۹۷) : (من لم يقر بوجوبهاء» فهو كافر 
باتفاقهم). 


(۳) سبق تخرجه . 


۲۰۹ 


َكَدَلِكَ الأعرَابُ الذيْنَ فالا ناء َيل هم : ل وك رركتت 


و ھت ا of‏ 0 وت 2 ص ث of‏ 
لما دحل لاسن ف فلویکم 4 ليسوا كفارًا مباحى الدمَاء » يسوا 


صا مؤب مشق لواب » بل ذ نون مع انلم ي 
ا فقون يَكَونونَ في الآخرَة مَعَ الكُمَارء فَمَنْ : يات باباني 
A A O TC‏ 
اما من ترك المباني أو بعضها : فهذا قد يكون متافقا سر مَع 


(۱) قال شيخ الإسلام كا في الفتاوى ( )٠١ /٠١‏ : (مباني الإسلام ا لخمس المأمور بها 
وإن کان ضرر تركها لا يتعدى صاحبهاء فإنه يقتل بتركها فى الحملة عند ماهير 
العلماء» ويكفر أيضا عند كثير منهم أو اكثر السلف »وأما فعل المنهي عنه الذى لا 
يتعدی ضرره صاحبه» فإنه لا يقتل به عند أحد من الأئمة» ولا يكفر به إلا إذا 


ناقض الإيمان لفوات الإيمان »وكونه مرتداً أو زنديقاً). 


11٠١ 


الوب لتل] 
تحن دما : أن جرد الكُمر ليس مُوجباً [لِلْمَل] ؛ بل 
ال حت هرال E E‏ کون خرب صَاجبوء 
وَتَارَة بردته عن السلا م 
E‏ توعان :رده جردة » وردة مُعَلظَة فَصَاحِبُ الرَدَةٍ 
حلط يقل بلا اشيتابة » وَإِن بْب صَاحِبْ الُجَرَدَةٍ كا أمرَ الي 
۰ قر کل بن تل عا بی ل بن غ اناو 


e o 


قال من عَبْر استابة بار کک جا غد قبل تز به 
وال ا اد 

مرد ولا رما ني حق کل مرد » بل صَاحِبُ الردة اة قد قد يقل 

ول تاب » وقد يتل بلا استتابة » وَلَكِن لو تاب ا يتل » وذ ومر 


. مابين المعقوفتين إضافة يقتضيها السياق » كا مر سابقاً‎ )١( 


باسابته» ودا التقسِيِم مو جود في مَذهَب مالك وَأحَد » وَعَبر هما 
O N E‏ 
وقد بيط مَايناسب هذايي «الصارم المسلول على شام الرسول» ٠‏ 


e 


فَكَدَلك الكفرٌ. 


لالالا 


)١(‏ انظر (۳/ )۸٦١ » 1۹٦‏ » وقد قال في الموضع الأول : (الردة على قسمين: ردة 
مجردة» وردة مغلظة » شرع القتل على خحصوصهاء وكلاهما قد قام الدليل على 
وجوب قتل صاحبها »والأدلة الدالة على سقوط القتل بالتوبة لاتعم القسمين؛ 
بل إنها تدل على القسم الأول كما يظهر لن ذلك تأمل الأدلة على قبول توبة المرتد 
فيبقى القسم الثاني» وقد قام الدليل على وجوب قتل صاحبه »ولم يأت نص ولا 
إجماع بسقوط القتل عنه»والقياس متعذر مع وجود الفرق الجلي «فانقطع 
الإلحاق» والذي يحقق هذه الطريقة أنه لم يأت في كتاب ولا سنة ولا إجماع أن كل 
من ارتد بأي قول أو أي فعل كان» فإنه يسقط عنه القتل إذا تاب بعد القدرة 


عليه؛ بل الكتاب والسنة والإجماع قد فرق بين آنواع المرتدين) . 


1۲ 


[الدليْل انامس على ريم كنل الكافر جرد كُفرو] 


ر 


کر رص 


وَأيْصَا قَلَوّ گان الكفٌ م مُوْجبًاً لِلقتّل: جز إو رار كافر بالزية 
والصَعَّارء ِن هَدَا يبدل الكُفر ؛ وَهِدًا ّا كانت الردَهُ مُوجبة لِلْمَنّل 
جز قرا مرد بجزية وَصَعَارِ . 

رما يَظْهَر ا لحوَابُ عا أَوَرَدَه بَعْص الرَنادة - قي هو ابن 
الرَاوَنْدِي”“ - على وله تَعَال : 4 قال اعد يمن ودا ج لَقَد جنم 


سینا إا إلى قَولِه رک اتيد يوم فة قدا . 
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فال : TS‏ أدّى يارا ني السََة » أو مَايشْبه هَدَا. 


يقال هدا اللْحدِ : ا لجيه وَالصَعَارُ ا تَكُنْ جَرَاءَ كفرهِ » إت 


(۱) هو : أحمد بن بجيى بن إسحاق أبو الحسين بن الراوندي » كان أولاً من متكلمي 
المحعتزلة »ثم تزندق واشتهر بالإلحاد» وقيل :إنه كان لا يستقر على مذهب ولا 
يثبت على شيء » قال ابن الجوزي : زنادقة الإسلام ثلاثة: ابن الراوندي › 
وأبوحيان التوحيدي» وأبو العلاء المحري. انظر في ترجته : سير أعلام النبلاء 
(0/ ۰)۰ لسان المیزان (۱/ ۳۲۳) . 


۱1۳ 


ر 


aS 
ية الجزية وَالصغار :| ا ا ا‎ 


س 


والسَيّف ميزه على كفرء رَلادُفع به عه عقوبةً الآخرَة » بل 
فع ll‏ وعدوّانه» وَصده لغره و عن الديْن» ودا ا ول 


سے 


رد 


” 


ر 

ا 

۴ يو 
| 

مر 


ر 


بالصََارِ وَالجزيَة مَعَ العَهْي اله بالصَعَارِ مَعَ العَهِْ كف يده 
وَلسانَه 
چ ا َ۵ f°‏ ص ص 
نه مِنْ اهل الالء بل الْسْلِمُو د يقالن عن نه وة 


ر 


کک رال ين عر أ ب ایر فیا يسن تعن به اهل الها 


(1) قال شيخ الإإسلام كا في الفتاوى )٠١١ /۲١(‏ : (إن العقوبة فى الدنيا لا تدل على 
كبر الذنب وصغره » فإن الدنيا ليست دار الجزاء وإنا دار الجزاء هى الآخرة » 
أهل الذمة با لجزية مع أن ذنبهم فى ترك الإييان أعظم باتفاق المسلمين من ذنب 


من نقتله من زان وقاتل) . 


۲1٤ 


[الجزية : ية : تَعْرِفها اراد ّا » مقَدَارشا] 


۶ 


للاي ا ل ىا 


ا ٥و‏ فته وا مته 
" لِلرَطًائف الَوَقية:الإتارّة ؛ لأا تُوْتَى » وَالْرّدّى؛ لأ 


۶2 سے ا 


وت ص eT‏ 0 اښ و و 
تۆدى» فهذا اللفظ يقال على مَايوظف عل الإنسَانِ فيڙديو » بحيث 


ا سے 


نظا ES‏ يه » فکأنه قال EE‏ مَاعليهم من 


(1) قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة )۷۹/١(‏ : (فإذا.. بذلوا هم الجزية عن يد 
وهم صاغرون كان في ذلك مصلحة لأهل الإسلام وللمشركين » أما مصلحة 
آهل اللإسلام ف) يأخذونه من الال الذي يكون قوة للإسلام مع صغار الكفر 
وإذلاله »وذلك أنفع هم من ترك الكفار بلا جزية »وأما مصلحة أهل الشرك فا 
في بقائهم من رجاء إسلامهم إذا شاهدوا أعلام الإسلام وبراهينه » أو بلغتهم 
أخباره» فلا بد أن يدخل في اللإسلام بعضهم» وهذا أحب إلى الله من قتلهم) . 
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(۱) قال شيخ الإسلام ك في الفتاوى )٠٠١/٠١(‏ : (وكذلك لفظ الجزية والدية 
فإغها فعلة من جزى يجزى إذا قضى وأدى » ومنه قول النبى : «تجزي عنك ولا 
تجزي عن أحد بعدك)» وهى فى الأصل جزا جزية »كأ يقال :وعد» عدة » ووزن 
زنة» وكذلك لفظ الدية هو من: ودى» يدي «دية» كا يقال: وعد بعد عدة 
...اختلف الفقهاء فى الجزية هل هى مقدرة بالشرع» أو يرجع فيها الى اجتهاد 
الأئمة ...والصحيح أنها ليست مقدرة بالشرع... المرجع فيها إلى ما يراه ولي 
الأمر مصلحة» ومايرضى به المعاهدون» فيصير ذلك عليهم حقاً يجزونه »أى: 


يقصدونه ويؤدونە). 


۲۱١ 


سَبَبّ وضع الجزيَة] 


يل : الجزية اجره قاد سمط بالإشلام. 


وسا م۷ 


۶ 


دقل : هي عقوبة على الكمر » فت E ELD‏ 
بالشلام. 


$ 


وَقيْل : بل يقَصَی ا حَمَنْ دمه بإِقرَارهِ والقتال عنه» فتَجِبُ 


باوت ؛ لاله حَمَنَ دمه » لاحب مح الإشلام؛ لاله جد العَاصم 


بتقسو الو جب للجهادِ عليه 
سر سے o‏ ۴ ەر i‏ جو ےہ ۶۸ ع @ ص 
من قال : هی عقوبة - کا قا أو الطاب » وَبَعْص أَصحَاب 
£ 0ر O‏ £ و فار ا ہو ٤‏ وس م وده 
ا أن جر جرد الکفر لا يجب العقوبةء 


أصلهُء قَانْ إن الام عام » وَا لجيه والصَعَارَ عَاصة دا کان لابد 


هھ 


إا من با الله وما مِنْ تع الَومنيَ ءقَالُومِنْ عبد الله مام بحَقّي 
وَهَدَا عبد الله فتَمَعَ اومن ياء ماري عَنْ تفس ؛ لهذا افر » 
e TN‏ 


0 


ولان تع أل الِتاب مِنَ الب أو E DE‏ 
کد ا » فأقرو روا مذو الَصَالے”. 


ي 


. ساقطة من المطبوعة‎ )١( 

(۲) في المطبوعة : (المصلحة ) . قال شيخ الإسلام کا في الفتاوى )١٠١ /۱١(‏ : 
(وقد جمع لنبينا حمد جميع أنواع المعجزات والخوارق» أما العلم والاخبار الغيبية 
والسماع والرؤية »فمثل إخبار نبينا عن الأنبياء المتقدمين وأمهم »ومخاطباته هم 
وأحواله معهم »وغير الأنبياء من الأولياء وغيرهم با يوافق ما عند أهل الكتاب 
الذين ورثوه بالتواتر أو بغيره من غير تعلم له منهم» وكذلك إخباره عن أمور 
الربوبية والملائكة والجنة والنار با يوافق الأنبياء قبله من غير تعلم منهم »ويعلم 
أن ذلك موافق لنقول الأنبياء تارة با في أيديهم من الكتب الظاهرة» ونحو ذلك 


من النقل المتواتر »وتارة با يعلمه الخاصة من علائهم وف مثل هذا قد يستشهد 


1۸ 


,2 قوب 2 على الکقر ر 0 ٻشيءِ من ذلك وَلارَالّ نهم 


a‏ س من الكفر. 


(۱( 


(۲) 


ا سر 0 و ر cor‏ 
وا لحمدله وده وَصلى الله على مَنْ لاني بعد . 


أهل الكتاب وهو من حكمة إبقائهم بالجزية) ول اف ي الموضع السابق 
(۱۲/ ۱۷) : (وطهذا لما کان ما يقال له إلا ما قد قيل للرسل من قبله مره الله 
سبحانه باستشهاد أهل الكتاب على مثل ما جاء به» وهذا من بعض حكمة 
إقرارهم بالجزية) . وقال أيضا في الموضع السابق )٠١ /۱١(‏ : (وقد إستشهد 
الله بأهل الكتاب فى غير موضع ... فإذا أشهد أهل الكتاب على مثل قول 
الملسلمين كان هذا حجة و دليلا» و هو من حكمة إقرارهم بالجزية). 

في المطبوعة : (يزل) . 

في المطبوعة : (والحمدله »والصلاة والسلام على من نبي بعده ) » وكتب بعد 
ذلك في هامش الأصل مانصه : (بقلم الفقير إلى عفو ربه ومخفرته محمد السليان 
العبدالعزيز البسام غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين في ۸ صفر 
۳ هجرية » بلغ مقابلة وتصحيحاأً حسب الإمكان » ونرجو من الله المثوبة › 
وتم نقلها ني يوم الجمعة ۲۹ صفر سنة ١٠١٠ه)‏ » وكتب بعد ذلك في المطبوعة 
مانصه :(بقل أحقر الورى القاطن في أم القرى » المسمى بمصطفى الفاروقي 


۲۱1۹ 


جنساً » والسلفي مذهباء غفر الله له ولوالديه ولكافة المسلمين . قوبلت على 
الأصل المنقول عنه بقدر اللإمكان » وصححت في ۲١‏ ربيع الثاني سنة ٤ھ‏ 
كتبه : حمد عبدالرزاق آل حزة المدرس بالمسجد الحرام بمكة المكرمة) . 

قال محقق هذه الرسالة -عفا الله عنه - وكان الفراغ من تحقيق هذه الرسالة القيمة 
ودراستهھا صباح يوم الجمعة ١۲/١/٤١٤٠ه‏ › والحمدلك الذي بنعمته تتم 
الصالحات » وصلى الله على نبنا حمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

وکتبه الفقیر إلى عفو ربه ومرضاته : د.عبدالعزیز بن عبدالله الزیر آل حمد 


۰ 


ومن خلال ماسبق يتضح الآتي : 
أولا: أن الإسلام حفظ الذات الإنسانية بحفظ الله ما ؛ لذا حرم قتلها 
ولو بمجرد كفرها الأصلى › كا سيأتي بيان ذلك کله إن شاء الله بالحجج 
القاطعة » والراهين الساطعة. 

ثانياً :أن المسلمين وإن طلبوا الكفار بالبداءة بالقتال » فإن الكفار في 
الحقيقة هم البادئون المبتدئون بالقتال» وإلا لو فسحوا المجال أمام جند الله 
وزسله الغو ا قار سلوا به؛ لا تزعوا يفا من غمده» لكنة السك والکر 
يورد صاحبه الموارد والمهالك » ولاهلك على الله إلا هالك . 

الثاً :أن الإسلام يحاول كل المحاولة الإبتعاد عن الصراعات الدموية 
حتی ولو مع خصومه» بدليل أنه جعل خيار القتال آخر المحاولات لا 
أولاها » کا أنه جعل قتالنا وقتلنا لمن يقاتلنا إن هو بسبب قتاله وحرابه لا 


بسبب کقره وعناده» فتنبه !!. 


رابعاً : أن باب الجهاد من الأبواب الشرعية التي يجب أن تراعى فيها 
جانب اللصلحة والمفسدة . 


لأ فهرس الآيات الكريمة 

لا فهرس الأحاديث الشريفة 

لأ فهرس الرجال والأعلام 

لأ فهرس الفرق والمذاهب والجماعات والقبائل 
لا فهرس البقاع والبلدان 


لا فهرس الموضوعات 


YY 


فهرس الآيات الكريمة 


الاية رقمها السورة الصفحة 
ولوا ی سیل اه ليبقتو چ4 ۱۹۰ البقرة  ٩٩۰۱۰۰۵۰۹۹۸4۱‏ 
لفن سد م ننن و ۱ البقرة ۳۹۲ 
چ کافتاوم حت نشوم چو ١‏ البقرة KET‏ 
را دوا پیک لله ې ٠‏ -_البقرة ۰۰ 
مل وقیوھم ی لا تک ون چه ۴ البقرة ۹۲ 
TEES‏ ۴۳ البقرة ۹٤‏ 
۾ کيب يڪم الال ده ۾ ۹ البقرة ۱۲۷ 
:51 ق لن چه ٦‏ البقرة 1100 
ھل افوا آله حى تماندِ۔ 4 ۲ آل عمران ۰۸ 
3% ويسم دده قارا چو ۲٠١‏ النساء ۱۸۱ 
وین جي ديك نتا عل ب انید 4 ۳۲ المائدة 4 
3 # لتد اشد الَا عَدوةً 4 ۲ لل ائدة 0۰ 


چ وَجَملوا رر شرڳء اَن چه ٠‏ الأنعام ۱۹۲ 


Y0 


پک وتا تاق من وور خان 4 
اقا انشنرکد 4 

لدا اسح آلشهر رم چه 
و رن تگا أْسَتَمُم من 4 


2 


ل یلوا آلزیت لا موت بل 4 


پو ادوا عرشم ورهستهم و 4 


ب ییوت من ڈو آله ما لا بضر بضرهم 


7 و ےم 


وقًالوا أضد الحن ودا ¥ 


ِنسح آله ما قى ألشَيْطّنْ ه 


3 ا هم إلا لیقربوتاً چو 
ت لقنم لذ قروا چو 


ورا 


کن فرلا تت 


الله ما سطع سح چ 


4 


۲٢ 


141 


۸۹ 


£011٦ 


۱۸٦ 


۸ 


110 


11۰ 


۰۹ 


فهرس الأحاديث الشريفة 


ط زرف الحسديث الصضفحة 
اغزو باسم الله ۱0۱ 
الحنيفية شهادة ألا إلا الله 1۷۰ 
مرت أن آقاتل الناس ۹۵ 
إن أصنام قوم نوح ۷ 
إن المرأة من الأنصار تكون مقلاة ۲۷ 
أن النبي أهدر دم هند ۱۱۸ 
انطلقوا باسم الله ۲۰ 
بين العبد وبين الكفر ۷ 
رأيت عمرو بن حي مجر قصبه ۱۸ 
سنوا بهم سنة أهل الكتاب ۷0 
العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة ۰۷ 
کان هم کتاب فرفع 0٤‏ 
كان من أبناء الأنصار من دخل ۱٥٩‏ 
لا مجحل دم امرئ مسلم ۱۹٩‏ 
لقد حکمت فیهم بحکم الله ۲۰۱ 
ماکانت هذه لتقاتل ۱۱۹ 


¥ 


نقركم ماأقركم الله ٤۰‏ 

نهى النبي أن تتخذ القبور مساجد ۱٦‏ 

نهى النبي عن الصلاة وقت طلوع الشمس 6۵ 
لالطالا 


TYA 


فهرس الرجال والأعلام 


ابراهیم (علیه السلام) : ۱۱۰ ۰ ۱٦171 ۰۱۹۳ ۰۱٥٤‏ ۱۹۸ ۱۷۰ ۷۱ 
۷۳ 

امد بن حنبل : ۸7 ۰ ۸۷ ۰ ۰۸۸ ۱۰۱ ۰ ۱٥۱٤۱۱۲1۱۱۱۱۱۰‏ 
1V ۷۲‏ 

أسامة بن زيد : ٠١۳‏ 

إساعيل عليه السلام : ١١١‏ 

أنس بن مالك : ٠٠١‏ 

بريدة بن الحصيب ٠١١:‏ 

ثهامة بن أثال : ۱۳۰ ۰ ١۹۹‏ 

. ۱۷١ : جعفر‎ 

ا لحسن البصري : ١٠١‏ 

خالد بن الولید : ۱۳۸ . 

داود الظاهري : ۱۷۳ . 

دريد بن الصمة ۱٠۸:‏ . 

. ۱۷٤١: زرادشت‎ 

زید بن حارنة : ۱۳۷ . 


السائب بن يزيد : ٠١١‏ . 


۲۹ 


سعد بن معاد : ۱۰۲۳ ۲۰۱۰۱۸٦۰‏ . 
سعيد بن أبي عرووبة : ٠۷١‏ . 
سعید بن جبیر : ۱۱١‏ . 

صفوان بن أمية : ٠۳١١‏ . 

الصعب بن جثامة : ٠١٤‏ . 

الضحاك بن مزاحم ٠١۳:‏ 
عبدالر حن بن عوف : ۱۷۹ ۰ ۱۸۲۰۱۸۱۰۱۸۰ . 
عبدالله بن خطل : ۲۱۲ . 

عبدالله بن رواحة : ۱۳۷ . 

عبدالله بن سعد بن آبي سرح : ۲۱۲ . 
عثان بن طلحة : ۱۳۸ . 

عطاء بن السائب : ٠١١‏ . 

عقبة بن أبي معيط ٠٠۳:‏ . 

على بن ابي طالب : ۱٥۳‏ ۱۷۳۰ . 
عار بن ياسر : ۱۸۰٩‏ . 

عمر بن ا لخطاب : ۱۸۱ ۰ ۱۸۲ . 
عمرو بن العاص :۱۳۸ . 

عمرو بن عوف :۱۷۹ . 


عمرو بن حي : ۱٣۸‏ 


۳۹ 


عیسی (عليه السلام) : ٠۳۸‏ 

قتادة بن دعامة : ۱۷١» ١۲۲‏ . 
قيصر (ملك الروم) ٠١١:‏ . 

كسرى (ملك الفرس): .١٠١١‏ 
مالك بن انس : ۸۷ . 

. ۱١۷ : ماني‎ 

تجاهد بن جر : ۱۱۰ »۱۲۸۰۱۲۲ . 
محمد بن إدریس الشافعي :۰۸۸ ۱۹۲۰۱۵۷۰۱۴۱۰۱٤۰‏ . 
مقيس بن صبابة : ۲١۲‏ . 

موسى (عليه السلام) : ۱۷١‏ . 

النضر بن الحارث ٠١١:‏ 

نوح (عليه السلام) : ۱٦۸۰۱٦۹۷۰۱۲۴٤‏ . 
یزید بن زریع : ۱۷۰ . 

ان ای کات ۷ 

ابن الحضرمي ٠۳۳:‏ . 

ابن حزم : ۱۷۲ . 

ابن الراوندي : ۲٣٤‏ 

ابن زید : ۱۱١‏ . 


ابن عباس : ۱۱۷۰۱۲۷۰۱۲۲ . 


۲۲۳۱ 


ابن عقيل : ۱١٠١‏ . 

ابن مسعود : ۱۹٩۲‏ . 

أبو العالية : ٠١١‏ . 

بو اسحاق الاسفرايني : ٠٠١‏ . 

بو حسن الجزري : ١١١١١۱۰١‏ . 

بو فرج بن ا جوزي : ٠١۲۰۱۱۰١ » ٩۸‏ . 
أبو معالي : ١١١‏ . 

أبو بكر الباقلاني: ٠٠١‏ . 

آبو ٹور :۱۷۳۰۱۷۲ . 

بو حنيفة النعمان بن ثابت : ۰۸۷ ۰۱۲۰ ۲۰۰۰۱۷۹۰۱۰٦۰۱۲۱‏ . 
بو داود السجستاني : ٠۲١‏ . 

بو عبيدة عامر بن الجراح : ۱۷۹ ۰ ۱۸۲١۱۸۱۰۱۸۰‏ . 
أبو عزة الجمحي : ۱۹۹٩‏ . 

أبو محمد المقدسي : ٠٠١‏ . 

أبو مسلم الأصفهاني : ٠١١‏ . 

. ٠١١: الأوزاعي‎ 

. ۱۲١: الخرقي‎ 

السدي :۱۲۳ . 


ITA: الشعبى‎ 


۲۲۲ 


الغزالي ٠٠١:‏ . 
النجاشى (ملك الحبشة) : ٠١١‏ . 


هند بنت عتبة: ۱۹۳۰۱۹۲ › 


لالالا 


A 


فهرس الفرق والمذاهب والجماعات والقبائل 


اسر در ۳ : 

. ۲۱۸۰۱١٦۰۱٤۰١ ۱۱۱۰ ۱۱۰١ : اآصحاب احمد‎ 
۱۸۰۰۱٥٦۰۱۲۸۰۱۲۷ : النصار‎ 

آهل الحرب ٠٠٤:‏ . 

آهل الدار ٠٠٤:‏ . 

آهل الدین :۱۳۲۳ ۲٠۲۰۱۹۲۰۱۲۷۰‏ . 

أهل الذمة ۱۸١:‏ . 

آهل الشرك ٠۷١:‏ . 

آهل الطائف : ۱١۹۹۰۱٤٩‏ . 

أهل العلم : ۲۷١‏ . 

آهل العهد : ٠١۲۰۱۲۱۰۱۰۲‏ . 

آهل القبور : ٠١١‏ . 

. ۲٣٣١۱٤۷۰۱۳۳۰۱۱۷۰ ۱۰٤۰ ۱۰۲۰۹۲ ۰۸۹ : آهل القتال‎ 
۱0۹۰۱0۸۰۱07۰ ۱0٤), ۱0۳ ۰ ۱۲١ ۰ ۱۲۲ ۰ ٩۸ › ٩٤ : آهل الکتاب‎ 
TIAMAT CIVA CNV NTE NVO VFT 
. ۱۷۸ : هل خير‎ 


. ۱۸١: اللأرس‎ 


i: 


أولاد اسماعیل : ۱۷١‏ . 

أولاد الأنصار ٠١١:‏ . 

بنو النظبر : ۱۲۷ ۰ ۱۳۳ ۱۸٥١۱٥٦۰‏ . 

بنو قريظة : ۱۰۴ ۲۰۱١۱۸٦۰۱۳۳۰‏ . 

۱٥1۰۱1٤۹4۱٤٤۰۱۲۳ ۱۱۳۰۱۰۱ ۹۰ ۸۷ مهورالعلاء (الجمھور):‎ 
. 14° CA. 1۷4 1V۷A« 10۸ 

. ۱۷١١۱۷۰ : الحنفاء‎ 

خحزاعة : ۱۲۲ ۱۹۸۰ . 

الخلف :۱۲۳ . 

. ٠١١ الروم:‎ 

. ٠١١١١١۳ : الزنادقة‎ 

. ٠۲۳: السلف‎ 

. ٠۷١ : الصابئة‎ 

. ٠۳١ الطلقاء:‎ 

IVT < 1۷° 0114011۷ ۰1 «۱1۲ ۰ ۱7۰ › 10 £ ۰ ۱° : العرب‎ 
. VAY ¢ 3A۲ 

. ٠٠١ الفقهاء:‎ 

قوم ابراهیم ۱٦۹۰۱١۳:‏ . 

قوم نوح : ۱٦۸۰۱٦۷۰۱٦۴٤‏ . 


Yo 


. ٠١۹: الکلدانيون‎ 

. ٠١۷ : المانوية‎ 
1V0۰1۷1۰114.11۷ 171۰, 10۳۰ 10۰0 1٤۸۰ 1۲0 ۰ ۹۸: سوجGoل ا‎ 
.AT< 1۷41A « 

مجوس هجر :۱۷۹ . 

مسلمة الفتح : ١١١‏ . 

مشر كو الترك : ٠۲١‏ . 

مشر كو العرب ٠١۳:‏ . 

مشر کو اند : ۱٦۲۰۱۲۰۵‏ . 

امش رکون : ۹۳ › 1۰° £1 1° »1۲۲ 10 1۲41۲۷ ۳° 1۳1.1“ 
0 ,0۸0 00۳1010100 . 

.١١١٠١١١١ : المعتزلة‎ 

ملوك العرب : ٠١١‏ . 


.A°* «< 101 : المهاجرون‎ 


.1 VCC ITECIVEACITACITVC IT ٠١١ : النصارى‎ 
.O0A<«< 101 10°* CIEACITVC11 1۰ ٠٠°١۹: الیھود‎ 


. ٠١١ اليونان:‎ 


ا 


فهرس البلدان 


٠١۷۹ : البحرین‎ 


در : ۱۹۸۰۱۲۲۳۰۱۲۳۰ . 
البلقاء : ۱١۸‏ . 

الحديبية : ۱۳۸۰۱۲۳۰۵ . 
حنین : ۱۲١‏ . 

. ۱۷۸۰۱۲۳۸ : خير‎ 
. TAV ٠١١: الشام‎ 
. ۱٦۹۰۱٤٩: الطائف‎ 

مۇتة : ۱۷ . 

. ۱۳١ : معان‎ 

مکة : ۱٦۸۰۱1۳۸۰۱۳۱‏ . 
هجر :۱۷۹ . 

. ٠١١ : لهند‎ 


1 ٠١١: اليمن‎ 


۳۷ 


أسباب دراسة الرسالة . E‏ 


تحقيق نسبة الرسالة إلى شيخ الإسلام e‏ 
تحقيق صحة الرسالة المختصرة aaa eNOS‏ 
مراد شيخ الإسلام من كلامه المنقول عنه ني الرسالة a‏ 


عنوان الرسالة المختصرة LD E‏ 
النسخ الخطية للرسالة المختصرة aaa SAARI‏ 
منهجى في دراسة الرسالة RDS SOS OR‏ 


منهجي ني تحقيق الرسالة Tyg‏ 


فصل في قتال الكفار a‏ 


القول الأول قو الجحمهور : (أنه بسبب المقاتلة ) a‏ 


Y۸ 


ST vene 


القول الثاني : قول الشافعي : ( أنه بسبب الكفر ) RE‏ 


بيان أن الراجح هو مذهب الجمهور E‏ 
الدليل الأول على تحريم قتال من لإ يقاتل من الكفار CEE‏ 
تفسر قوله تعالی :ولا تَحتذوا) وأا حكمة غير منسوخة eg...‏ 
تفسر قوله تعالی :(وَافملُوُمْ حَيْثُ قِفتَمُوهُمُ) TG Fees‏ 
تفسیر قوله تعالی: (وَقَاِلُوھُمْ حَتَی لا کون فة O‏ 
تفسير قوله تعال(وَالفتة اَذ ِن اَل ) O‏ 
تفسير قول النبي ئة : « أمرت أن أقاتل الناس » . O‏ 
بيان أن من سيرة النبي ية أن من سالمه م يقاتله E‏ 


کلام آهل العلم حول قول الله تعالی(وقاتلٰوا نی سَبِیلٍ ا الَِينَ يقَاِلُونَكُمْ) » وأنها 


حكمة غر منسوخة A SD E O‏ 
بيان ضعف قول من قال : إنها منسوخة E U O E‏ 
الجواب عمن احتج بنسخها بقوله تعالى :(وَافَلُوهُمْ حَيْث َقِفْتَمُوشُة) aa‏ 
بيان أن من كان من المحاربين فإنه يقتل حيث ثقف ATS Toe‏ 
بيان حديث الصعب بن جثامة E E ERD OS SS BS‏ 
بيان المراد من النسخ عند السلف ONG Vo O‏ 


ن 


تفسير الإعتداء في قوله تعالی: (ولا تعدو ِن ا لا تحب الْعتَدِينَ) ens‏ ۳و1 
اا وو و ..........110 


بیان آن قوله تعالی: (قإذا انسَلَحَ الأَشَهُرُ الحرم افوا انسر كن) لايناقض قوله تعالى: 
(وَكَاتِلُواني سیل الله الذي 4 قَاِلونَكْ) o‏ 
بيان أن المشرك إذا كان رأي يقتل › ولو كان شيخا أو إمرأة a‏ 


الدليل الثاني على تحريم قتال من ل يقاتل من الكفار o‏ 


العلة في تحريم قتل المرأة أنها لم تكن تقاتل لا لكونها مالا للمسلمين 


الدليل الثالث على تحريم قتال من ل يقاتل من الكفار e‏ 


بيان آنه لاجوز إكراه أحد على الإسلام 1 


الرد على من قال : أن آية (لا إِكُرَاة في الدين) منسوخة أو خصوصة 


الدليل الرابع على تحريم قتال من ل يقاتل من الكفار eT‏ 


الرد على من قال أن قوله تعالى (لا إِكْرَاه في الذّين) قبل الأمر بالقتل 


الدليل الخامس على تحريم قتال من ل يقاتل من الكفار e‏ 
بيان أن النبي اة م يكره أحداً على الأسلام o‏ 
الدليل السادس على تحريم قتال من لم يقاتل من الكفار o‏ 


الدليل السابع على تحريم قتال من لإ يقاتل من الكفار ............. 


3 


e 


1۱۷ - 


بيان أن النبي ية ل يبدأ أحداً من الكفار بالقتال E‏ 


الدليل الثامن على تحريم قتال من لم يقاتل من الكفار E o‏ 
بيان أن قتال النبي ية للنصاری إِن) كان عندما قتلوا رسله E‏ 
بيان أن النصارى هم من حاربوا المسلمين أولاً O‏ 
بيان أن معاهدة ا مشر كين ومهادنتهم جائزة مطلقة ومؤقنة POR‏ 
بیان المراد من قوله تعالی: ( وما حَاقَنّ مِنْ قَوْم خِيَانة) E‏ 
هل جوز فسخ العقود بمجرد خوف الخيانة ؟ E‏ 


المراد بالأشهر الحرم في قوله تعالى :(قإدا نسَح الأشهر ارم aa‏ 


یان آن الله عندما آمر نبیه بقوله تعال :إا انسَكَحَ الأَشهُرٌ ارم افوا ار كينَ) فإنه 


م يبق طائفة من ال مشر كين تقاتل البتة NEO SEA ARES‏ 
بیان ا مراد من قوله تعالى : (قَإِن تَابُوا وَأثَامُوا الصلاةَ وتوا الرَگاة) es‏ 
بیان مراد من قوله تعالى : (قالوا الَذِينَ لابُوْمُِونَ باولا باليوم الآخر) ٠٤١١......,‏ 
بيان أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار A O‏ 
الأصناف الذين تؤخذ منهم الجزية O‏ 
م يذكر أن النبي ييه فزق في أخذ ال لحزية من الكتابي أو غير الكتابي NT‏ 
بيان آن المجوس من جنس سائر المشر كين ليس هم أي مزية بحمدون با VO‏ 


۲٤١ 


الكلام على حديث : (كان هم كتاب فرفع ) VO Cesena‏ 
بيان أن المرء لاينتفع بدين أجداده إذا خالفهم WOO o o‏ 


بیان فساد قول من قال : أن من دخل من أهل الكتاب بعد النسخ أو التبديل لاتعقد هم 


ذمة ولاتؤكل ذبائحهم O SA SSO SSR‏ 
بيان أن مذهب المجوس آشر من مذهب مشر كي العرب O‏ 
بيان أن الشرك أصله نوعان E a‏ 
للجوس أعظم شر كأ من شرك النصارى e‏ 
بيان أن اسم الحنفاء في الأصل لمن كان على ملة إبراهیم E a‏ 
إنكار الإمام أحمد على أبي ثور جعله المجوس كأهل الكتاب N o‏ 
تخصيص أهل الكتاب با لجحزية ليس له أي مزية O‏ 
ا ااا جواز مهادنة جميع الكفار والمشر كين VAS.‏ 
بيان أن النبي ب م يفرق بين عربي وغيره في أخذ الحزية a‏ 
الحكم إذا نقض الكفار العهد E O O‏ 

بیان ا مراد من قوله تعالی (وَٳِنْ ثوا اَم مِنْ بَعْدِ عَهُدِهِمْ وَطعَنواني دِييگمْ) ٠...‏ 
العهود التي كانت بين النبي بي وبين المشر كين A‏ 
الدليل الأول على تحريم قتل الكافر لمجرد كفره AS‏ 


۲ 


مناقشة من قال: إن جرد الكفر هو المبيح للقتل a‏ 
الدليل الثاني على تحريم قتل الكافر لمجرد كفره e‏ 
الدليل الثالث على تحريم قتل الكافر لمجرد كفره e‏ 
بیان أن المن والفداء غير منسوخ E‏ 
الدليل الرابع على تحريم قتل الكافر لمجرد كفره a‏ 


بيان أن موجب تتل الكافر إن هو كفر معه إضرار e‏ 


بيان أن قتل الكافر الذي لايضر بالمسلمين فساد في الأرض 


قتل الآدمي بغير حق من أكبر الكبائر بعد الكفر E‏ 
مناقشة بعض الشبه في ذلك TT‏ 
الموجب لقتل الكافر eT‏ 
الدليل الخامس على تحريم قتل الكافر لمجرد كفره e‏ 
بيان أن الجزية والصغار أريد منها دفع شر الكافر ل 
الجزية تعريفها » والمراد مهاء ومقدارها yy‏ 


سبب آداء الحزية i a‏ 


Y€ 


Y٤ 


